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كار أبن .حزم 


بين يدي الكتاب 


إن اليعمنلك لله 4 1 ونستعيئه » ونستغفره» ولعوذ بالله من 
00 أنفسناء وسيّئات أعمالناء مَن يهده الله فلا مُضِلٌ لى ومن 
تشلل فلا هادي له. 


وأشهد أنْ لا إله إِلّا الله وحدّه لا شريك له. 


وأشهد أنْ اا عبدٌه ورسوله لذ . 


أما بعد؛ فهذا كتابٌ الأخلاق والسَّيَرء للإمام الكبير»ء الفقيه 
الحافظلء الأصوليٌ التْتَا المجتهد المُتْفَئْنَء المتكلّم الأديب» ذي 
للد والمعارف الواسعة الباهرة؛ أبي 1 على بن أحمد ابن 
م الأموي القرطبيٌ الأندلسيٌ وم" 5ه4م) طيّب الله ثراف 
ورضي عنه وأرضاهء وجعل الجنة نُزُْلَه ومنزله ومأواء'') 
أن يأهذ مكانه اللائق به في المكتبة الاسلامية؛ بعد أن توفرث له 
97 هذه الطبعة الجديدة المْتْقَئّة ‏ جميع أسباب التحقيق العلميٌ؛ 


«لى نُسخ الكتاب الخدية الخَمْس المعروفة في مكتبات العالم 


#ط 


» قد أن له 


(1) لم أر كتابة ترجمة له في مقدمهنا اهذا الكتاب لشهرتف وكثرة ما كتب علد 


وإذا كان الكتاب الفكري يُمبٌ: عن عفلية كانتب ويترجم 
طريقة تفكيره ونظرته للكون والمحياة؛ إن هذا الكتابٍ يعبر عن 
شخصية أبن حزم بما اتصفت به من ذكاءِ عظيم» وعقليّة كبيرة» 
ومعرقة موسوعيّة وخبرة تامّةٍ بالحياة؛ هي ثمرة أفراحه وأحزانه» 
وانتصاراته وهزائمه, وصباه وشيخوخته. وعلومه وأفكاره» وتفاعله 
الحيّ النْضِرٍ مع محيطه ومجتمعه. فرأى أن لا يَسْرِمَ قُيَاءَهُ من 
نتاج تأملاته الفكرية» وثمار تجاربه الشّخْصية» فكان هذا الكتابُ؛ 
مادةٌ علميةٌ زاخرةٌ لمن أراد أن يُضْلِمَ أخلاقّه؛ ويُرَرْضَ نفسَف 
ويقوم سلوكهء ويسلك طريقٌ الأتقياء الصَّالحِينَّ. 


ولما كان تهذيبٌ الأخلاق» وتزكية النُفوس» مقصداً أشاسياً 
ينا من مقاصد البعثة النُبويّة - على صاحبها الصّلاة والسّلام ‏ 
كمسا قال تعالى: #كا بجنا فِحكُم ولا ينِحثُْ ينوا ارا عم 
“اننا وَليْصتُم وَيْنَدَْْ الكتب وللْسكمة 12 0 تَكروا 
شبن ()4 [البقرة: »]15١‏ وقال كه (إِنْمَا بِْتُ لأنَمُم صَالِحَ 
الأخلاق)”'؛ فإن العنايةً بهذا الجانب؛ 55 وبحثأ. وعلماً 
ودعوةٌ» وكتابةٌ وتأليفاً» تأتي في إطار دعوة الإسلام الكاملة 
الشاملة الكفيلة بتبصير العقول» وهداية القلوب» وتصحيح 
العبادات والأعمال؛ وتقويم الأخلاق والسّلوك. 


500 بالتُصنيفء» ل في ذلك منهجان: 


00 لصسيم الأدب المقردا: (/92), 


الأول: المنهج الإسلاميئ الأصيل» المتمدّلٌ في اعتماد الآيات 
القرآنية» والأحاديث النبويّة» والآثار السّلفية» وتوظيف العمل 
العلميّ؛ لتصنيف فوائدهاء واستخراج كنوزهاء وتقريب معانيها. 

وهذا المنهج هو منهج أئمّة السَّنّه والأثر» مثل الإمام البخاريٌ 
(85؟ه) في كتابه: «الأدب المفرد»» وتلميذه الإمام التَرمذَيٌ 
/اكم) 0 «الشّمائل المحمدية»» والحافظ ابن أبي الذننا 
(١14ه)‏ في مصئّفاته الكثيرة في هذا الباب» وغيرهم كثيرء بَلْهَ ما 
تجده في تضاعيف كتب السّئْن والآثار والفِقُه وغيرها من الفصول 
2 النّافعة الجامعة في الأخلاق والآداب الدّينيّة والاجتماعية. 

الثاني: منهج الإسلامِيّين الذين سقطوا في شراك الغزو 
الفكري»؛ الذي قاده في وقتٍ مبكر دهاقنةٌ العجم ؛ من كل كائد 

مَةَ المصطفاق ا في صرف المسلمين عن المنابع النّقَية 

الضّافية لعقيدتهم وفكرهمء فتأئّروا بفلسفاتهم وثقافاتهم الدخيلة 
الوافدة» وبذلوا جََهْدَهُمْ في التّوفيق بينها وبين الرّؤية الإسلاميّة 
الصّادرة عن نصوص الكتاب والسَّئَّةء فكان أن انحرف البحتٌ 
الأخلاقيُ عندهم عن وجهته الْفِطريَةٍ والشّرعيّة» وأخذ منحئ 
فلسفياً متلوثاً بفكرٍ أمم حائرة تائهة؛ خُرِمَتُ ‏ أو حَرَمْتْ هي 
نفسَها ‏ من هداية الوحي الإلهيّ. 

وهذا المنهخ واضمٌ عند ابن المقَفّع (؟4١ه)»ء‏ وابن مسكويه 
(١47ه)ء‏ وأبي شيّان التُوحيديٌ (14١4ه)»‏ وابن سينا (4578ه)ى 
والراغب الأصفهاني (05هه)ء وأبي حامدٍ الغزالي (8١٠ههمى‏ 


وغيرهم» على ار بهم ١‏ 


ويقفا كتاب ابن رم مد ع في اعرقم متميّرء له 
خصو صيّته وتميّزه التابع من شخصية ابن حزم نفسه ‏ والسُلفيات 
الفكرية لها. إذ ينطلقُ ابن حزم وهو محدّثٌ وفقيةٌ» صاحثُ 
سنّةٍ واتّباع - من قاعدته العلمية المستندة إلى اتباع نصوص الكتاب 
والسْئّةء ورؤيته الفكرية المستندة إلى العقيدة الإسلامية» والتزامها 
في البحث النُظريٌ والتّجِرِيبِيٌ؛ والانطلاق من خلالها إلى تفسير 
حركة الحياة والئّاس. 

وقد كان هذا أهمّ عامل في توجيه ابن حزم الوجهة 
الصحيحةً وتسديده في 000 ونظريّاته, فبالرغم مِمّا تركت 
عليه دراساته الفلسفيّة والمنطقيّة في شبابه من تأر بالاتجاه العقليٌ 
الجدليٌ؛ فإنَّنا نجدُ الخطابٌ الذينيٌ - في هذا الكتاب ‏ جلا 
واضحاٌ يتداخل مع مبادئه ومقاصده. 


ويمكننا الإشارةٌ هنا إلى ثلاثة من معالمه البارزة: 

الأول : توجيه الإنسان العاقل إلى وظيفته الأساسيّة في هذه 
الحياة؛ المتمثلة في طاعة الله تعالى» والتّوجه إليه» والاستعداد 
ليوم المعاد يقول أبن حزم رحمه الله : 


لإذا تعشّبتَ الأمور فسدث عليك كلّهاء وانتهيت فى آخر 
فكرتك باضمحلال جميع أحوال الدُّنيا إلى أن الحقيقة إِنّما هى: 
العمل للآخرة فقط) [الفقرة: 4 

ثم يبِيّنُ الدّو ر النفسيٌ والاجتماعيّ الهامَ لهذا الث سه الدينين؛ 


4 


في ثيل مأ بصيو إليه كل إنسانُ» ويذل هاده ه لتحقيقه ؛ ألا وهو 


: د الهم عن نفسهء قطرد الهم هو: يه الذي يستوي الثاس 
كلهم في استحسانه وطلبه. 


وعلى هذا الأساس يفسّر ابن حزم حركة حياة البشرء فالكلة 
إنْما يسعى في طرد الهم عن نفسه: «وإنما طلب المال. 
والطجح رمو الك الف يا اوالعاه أي وله اهن أله 
وشرب من شرب» ولكح من نكح» ولبس من لبسء . .. ليطردوا 
عن أنفسهم أضنداد هذه الأفعال» وسائر الهموم... فاعلم أنه 
مطلوبٌ واحدٌء وهو: طرد الَهمٌ». 

وهذه الأسباب التي يتشبّتُ بها الإنسان لطرد الهم عنف 
وليل السّعادة في حياته. إِنّما هي أسباب جرئيةُ آنيْةُ مرهومةٌ إن 
لم تتضمّن هي هموماً في نفسهاء؛ كانت سبباً لهموم حادئق 
مكذرة أو مفسدة لكل سعادة وهناءء أما العمل للآسخرة؛ 5 سال 
من كل عيب» خالصٌ من كل كَذَرِء موصل إلى طرد الهم عا 


الحقيقة : 

«فاعلم أنه مطلوبٌ واحدٌ؛ وهو: طرد الهمّء وليس له إلا 
طريقٌ واحدٌ؛ وهو العمل لله تعالى» فما عدا هذا فضلالٌ وَسُسْتٌ» 
| الفقرة: ه 

وابن حزم ستئدك في هذه الرؤية الربانيّة الصائية ؛ لون همير نه 
الإيمانية الثافذة التى يتغلب بها على زخرف الحياة الدنياء 
وشهواتها ومتعها الشادعة الرائفة, ويربأ بنفسه أن يلقي بها في 


5 


مهاوي الصرا على سشتطامها» 6 رقصلا ين رعميك خرصاً 
وشْسْاء منافسة وحسداء كذياً وغشك فيحون ضسيّة مفرداتها 


الصغيرة الثّافهة . 


وقد نْبّهَ النْبي كَل إلى هذه الحقيقة. بقوله: امَنْ جَعَلَ 
الهمومٌ هما واحداً؛ هَمّ المعاد» كفاه الله سائر همومه ومن 
تَشْعْيْثْ به الهموم من أحوال الدُنيا لم يبال الله في أيٍّ أوديتها 
هلك00 , 


وبطبيعة الحال؛ فليسٌ الأمرُ كما طن بعضهم من أن ابن 
حزم: «أمنّ أن الهم دائماً شرٌ»!!0" وأيضاً: ليسّ المقصوةٌ بهذا 
إلغاء كل 3 أَيْ : إرادة ورغبة وطلب - من حياة الإنسان» فإنّ 
الهم صفةٌ ملازمةٌ للئفس البشريّة وحياتهاء ولهذا كان أصدقٌ 
الأستمناء - كما قال رسول الله كيهّ: حارِثٌ وهمّام"”. وإنّما 
المقصود توجيهه إلى ما يصلح حياته» ويجمع عليه قُوّته ويضمن 
له الشجاح والفلاح في أولاه وأخراه؛ ويوفر لمجتمعه أسباب 
تخفيف الصّراع الماديّ الآثم» فتمتلىء حياته - رغم كل الهموم 
0 - بالسّعادة والطمأنينة وانشراح القلب» ويصبح أمره كله 
؛ كما قال رسول الله كَل: با لأمر المؤين! | إن ١‏ مر كله 
خيرٌء وليس ذاكٌ لأحدٍ إِلّا للمؤمن؛ إن أصابته سْدَاء شَكَرَءٍ فكان 


)1١(‏ «صسيح سئن ابن ماجة»: (:م), 
(؟) الدكتور إحسان عباس: رسائل ابن حرم 9//ا91؟. 


() الصسيم سن أبي داودا: (4589). 


5 6 5000 0 220 
سشيرأ لف وإت أصابته شرام صبير ؟ فكان حيرا له 5 


الثاني: هو التأكيد على اذباع النُبىْ لاق والاقتداء بف 
واعتبار ذلك الأصل الذي يجب للإنسان أَنْ يَنْطْلِقَ منه لتصحيح 
أخلاقهء وتقويم سلوكه: 

«من أراد حير الدّنيا والآخرة» وحكمة الدنياء وعدل السيرة» 
والاحتواة على محاسن الأخلاق كلّهاء واستحقاق الفضائل 
بأسرهاء فليقتد بمحيّدٍ رسول الله يله وليستعمل أخلاقه وسيرة؛ 
ما أمكنف أعاننا الله على الانّساء به؛ بمنّهء آمين» [الفقرة: 4 


وبهذا المفهوم الواسع الشَّامل ل: الاتباع؛ تسقغر فق اللقة 
الثبويّة حياة المسلمء» تأويلا لقوله تعالى: /الْمَدَ عن 0 ف 0 


ان نوه حَسَكدٌ لس كن يجا الله لوم لآم وم سه كا (9)» 


|الأحزاب: ١5آ].‏ 


وهذه (الأَسْرَةُ) هي أسوةٌ متكاملةٌ فهي أسوةٌ علميّةٌ: لوا 
تلن عن لله إن هْرَ إلا مف بف 429 [النجم: "ا 4ك 
يشول ابن حرم: 

«من جهل معرفة الفضائل؛ فليعتمد على ما أمر الله تعالى 
- ورسوله؛ فإنه يحتوي على جميع الفضائل» [الفقرة: /1511. 


وهي أسوة عَمليةُ؛ إذ أن رسول الله 6ة؛ كما يقول ابن 


لم" (2139595. 


1١١ 


«هو القدوة في كل سخيرء والذي أثنى الله تعالى على متلق 


والذي جمع الله تعالى فيه أشتات الفضائل بتمامهاء وأبعده عن كل 
نشص؟ [الفقرة: .]14٠‏ 


وهذا الاتجاه عند ابن حزم يلتقي ‏ وكما هو واضحٌ ‏ مع 
المنهج الإسلاميٌ الأصيل - الذي أشرنا إليه آنفاً - فى الاستغناء 
بنصوص الكتاب والسّنّة عن غيرهماء وقد عبّر الإمام السَّلفَيُ 
صديق حسن خان ‏ رحمه الله عن هذا بعد أن ذكر جملةٌ من 
الكتب التي سار فيها أصحابها على المنهج الثاني -: 

«قلث: وقد نضْتٍ الشَرِيعَةُ المصطفويّةٌ حقّ علم الأخلاق 
فلم تدع لأحدٍ فيه مقالًا يقولهء وكلاماً يتكلم به» فالكتاب والسنة 
يكفيان ‏ لمن يريد إدراك هذا العلم» والتّحليّ به عن تلك 
الكتب المشار إليهاء فإنَّ الصّباح يغني عن المصباح)0©. 


قلتٌ: وهذا حقٌ لا ريب فيه. 


وقد يخيّل إلى النّاظر في ثنايا هذا الكتاب؛ أنَّ ابن حزم 
نافض نفسهء ونقض هذا الأصلَء عندما فتح على نفسه باب 
الاستفادة من التُجارب الإنسانية» وسججل آراءه الشخصية القائمة 
على المشاهدة والملاحظة المعرّضة للخطأ والانحراف؛ فليطمئنّ» 
فليس هاهنا من تناقض» فالاتباعٌ لا يمنع من الاستفادة من التُجربة 
الإنسانية» ما زال ذلك منضبطاً بالضوابط الشّرعية والمنهجية . 


(1) أبسد الملوم: 1/0/١‏ 


نعم؛ التوفيق في ذلك لا يكون إلا لمن تشَرْبْ قلبه بعلوم 
الكتاب والسِّئْةء والآثار السّلفية. وهذه الطريق شائكةٌء ومنها أوتى 
ابن حزم في غير ما موضع من كتبه» والمعصوم من عصمه الله 
تعالى ..: 


الثالث: والكلام عن المعلمين السَابقَين سيك ابن حزم في 
كتابه هذا يقودنا للبحث في معلم ثالثء» هو الآهمّ فيما يتعلق 
بالمنهج التربويٌ» وهصو ثمرة المعلمين السّابقين وناتخ عتهماء 
ومكمّل لهماء وهو مبدأ الثّربية بالعلم» والإيمان» وإصلاح العقول 
والقلوب؟ بما يثمر إصلاح الأقوال والأعمال. 


ولا شك أن هذا هو الأساس الذي انطلق منه المسُل ‏ 
ساوات الله تعالى عليهم - لإصلاح سلوك الئاس وأخلاقهم. 
فالتُغيير لا بد أن يكونٌ أولًا ‏ وقبل كل" شيء - تغييراً عقديأء مبناً 
سليى الاعتقاد الصحيح 0 الله تعالى» وتو سحيده» ومعرفة أسمائه 
وصفاتف وآثارها في الكون والحياة. فالفساد مبدأه من القلب» ثم 
بنسع ليشمل إرادات الإنسان وأفعاله؛ كما قال النبي 05ة: «ألا 
وإنّ في الجسد مضغةٌ إذا صَلَحَتْ صَلَّحَ الجسدُّ كله وإذا فسدث 
فسا اللحسك كله ألا وهى القلث)0 ؛ فمن هناك يعجبا أن يبدأ 


ا ا ميان" 3 : 


ويمكن رصدٌ ثلاثة أصول لهذا التُوجُه عند ابن حزم: 


(1) قصميم البشاري»! (؟20), 


١‏ - الشربية بالعلمء إذ أن #منفعة العلم في استعمال 
الفضائل عظيمٌ وهو أنه بعلم حسن الفضائل ؟ فيأتيها ‏ ولو فى 
الّدرة ؛ ويعلّم قبح الرذائل؛ فيجتبها . رار في الثدرة ل ع 
الغناء الحسنّ فيرغب في مثله. والثناء الرديٌ فينفر منهء فعلى هذه 
المقدمات يجب أن يكون للعلم حصّة في كل فضيلةء وللجهل 
حضّة في كل رذيلة. ولا يأتي الفضائلَ من لم يتعلّم العلم؛ إلا 
صافي الطبع جدآء فاضل التركيب» وهذه منزلة خْصٌ بها النيثون - 
عليهم السلام ) [الفقرة: 47]. 

وهكذا يقرّر ابن حزم أنَّ العلم هو المصدر الأساسي 
للثربية» وهذه حقيقة ملموسة في حياة النّاس» تعرف بالفطرة» 
والشرع» والعقل» وبالتّجربة والاستقراء. 

؟ - والعلم المقصود هنا هو علم الكتاب والسِّئّة» فأج|ك؛ 
العلوم ‏ كما يقول ابن حزم ما قرّبك من خالقك ‏ تعالى -» وما 
أعانك على الوصول إلى رضاه. [الفقرة: .]٠‏ لذلك يأمر من 
جهل الفضائل أن يعتمد على ما أمر الله تعالى ‏ ورسوله؛ فإنّه 
يحتوي على جميع الفضائل. [الفقرة: /إ١؟].‏ 

" - وليس المقصود بالعلم هنا المعرفة الذُهنية المجرّدة؛ بل 
ما يثمره من الإيمان الصّادق» واليقين الثَّابتء والتَّديُن الصّحيحء 
وعلى هذا الأساس يجب أن يكون التَّقْيِيمُ الأخلاقيُ. يقول ابن 


حرم انهه الله _: ف 
١لا‏ مروءة لمن لا دين له |الفقرة: ما 
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من استخف بحرمات الله تعالى ‏ قلا تأمنه على شيء مما 
تشفن عليه» [الفقرة: 59]. 
تققةة فيقول: 

«نىْ بالمتديّن؛ وإن كان على غير دينكء. ولا تثق 
بالمستخفٌ؛ وإن أظهر أنَّه على دينك» [الفقرة: 54]. 

فالثدين هو التُظام الدّاخليُ الذي يمكن أن يَضْبط إرادات 
الإنسان» ويقوّم سلوكه. 

وهذا الاعتبار عند اسن حزم ب رحمه الله لمطلق التدين» 
بغضن النّظر عن صِحّته؛ إِنّما هو إشارة منه ‏ فيما يظهر لي - إلى 
ائر الدّين في السّلوك الإنساني؛ حتّى عند الأمم التي انحرفت عن 
الذّبن الحقٌ. فالدّين هو مصدر القيم والأخلاق في حياة البشريّة 
وعندما تنحرف الأمم عن دينها؛ تتحوّل الأحكامٌ الذينية إلى تعاليم 
وقيم اجتماعية موروثة؛ تغذّيها بقايا الخير من دينهاء ويقدر 
انسلاخها عن دينهاء وجهلها بهاء وبعدها عنها؛ يكون انسلاخها 
من الأخلاق الفاضلة. 

وهذا الاعتبار النُسبي منهج إسلامئٌ أصيلٌء» فقد نيّه إليه 
اللْبيئ في قضيّة المرأة ‏ وهي من القضايا التي انحرف العرب 
فيها انحرافاً كبيراً؛ لجاهليّتهم وبعد عنهدهم بالنبوة ‏ فقال 216: 
«إن الله يوصيكم بالنساء خيراء إن الله يوصيكم بالنساء خيراً؛ 
فإلهن أمهائكم وبنائكم وغالاتكم. إِنْ الرجل من أهل الكتاب 
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يتزوّخ المرأة وما تعلق يداها الخيط'''؟ لما يرشب واسدُ منهما عن 
صاحبه حبى يموتا هَرَمه. 
وقد 3 العلامة الألبانة”"' هذا الحليتٌ في: 
«الضحيحة)”"» ثم علّق عليه ا كان ذلك منهم حين كانوا 
على خُأْق وتديين؛ ولو بدين مبدّلٍ» أما | اليوم فهم يحرّمون ما 
أحلة الله من الطلاق» ويبيحون الرُنى» بل واللواط علناً!! 
15 وه 


فهذه المعالم والأصول للبحث الأخلاقيٌ عند ابن حزمء ينبّهنا 
إلى حقيقة العلافة بين العقيدة والعمل» فالعلم النّافع » والإيمان 
الضادق ؟ يُوجدانٍ ويُثْمرانٍ - بلا ريب العمل الصالح» والأخلاقٌ 
الفاضلة. ويدل على هذا كثيرٌ من الأحاديث الصّحيحة» كقوله 6له: 


دلا يُؤْمِنُ أحذكم حنّى يحب ب لأخيه ما د يُحبٌ لنفسه)7؟ . 
)١(‏ كذا عند الطبراني» و(مجمع الزوائد؛: ٠5/4‏ وفي: النهاية: وما يعلقُ على 
يديها الخيط. وقال: 0 الحربي : يقول من صغرها وقلة رفقهاء فيصبر عليها 
5 0 هرماً. والمراد حت أصحابه على الوصية بالنساف والصبر عليهنٌ ؛ 
0 أن أهل الكتاب يفعلون ذلك بنسائهم . 
(؟) الشيخ الإمام مسدّث العصر» وأحد أركان الدّعوة السّلفية التّجديدية المعاصرة: 
محمد ناصر الدين الألباني؛ ؛ توفي يوم السبت ١450/8/1١ه.‏ الموافق 
0/ ٠ع‏ رحمه الله تعالى.» وأسكته فسيح جناته . 
9) رقم: (الا74)ء وعزاه للطبراني فى «المعجم الكبير؟ ١؟/(5448)»‏ وابن عساكر 
في: (ثاريخ دمشق». قلت: وروا" أيضاً : ابن أبي عاصم في: «الأحاد والى ثاني؟ 
(5145). والسمار 2 في: المسنده) كما في «بغية الى شا (4586) كلهم من 


حديث المقدام سس معدي كه ب رضي الله عنه, 


(4) «صسيم البشاري»: (98), 


(إنّ السياة مِنّ الإيمان)07) 


8 لمن كان يؤمِنُ باللّه واليوم الآخر فلا يُؤْدْ جارم» ومن كان 
يؤمن بالله واليوم الآخر فَليْكْرمْ ضَيْفَةُه ومن كان يؤمن بالله واليوم 
الاخر فَلِيقُلَ خيراً أو ليَضْمّت)9', 


- اليس المؤمن بالذي يَشْبَعٌ ؛ وجارة جائِمٌ إلى جئيه”") 

وغير ذلك من الأحاديث التي أو رد العلماء ‏ كالإمام 
البخاريٌ؛ وغيره ‏ جملة منها في كتاب الإيمان» للذّلالة على 
زبادة الإيمان ونقصانهء وأنّ الإيمانَ قولٌ وعملٌ. فهناك علافة 
أكيدة بين الإيمان والأخلاق» لكنّ الإيمانٌ هو أصله ومصدرف 
فإذا ثبت واستقرٌ في القلب أثمر الأخلاقٌ الطَيْبكَ ثم تكون هذه 
دابلا على الإيمان؛ تزيدى وتُكَبْتُ وتقّرّيف ولا بأس - حيضشدٍ . 
من التفصيل في الدّعوة إلى تصحيح الأخلاق» والتأكيد على 
أمميّتهاء وقد صارت القلوبُ عامرةً بالإيمان» والتُفوسٌ مؤهلةٌ 
لفبول الحق والسّير على مقتضاه. 

أمَا تحويل الدّعوة الإسلامية إلى دعوة أخلاقيّة إصلاحئة؛ 
تُعْنَى بالفضائل والحثٌ على مكارم الأخلاق؛ فهو انحراف عن 
المنهجم النبوي» وقلبٌ للحقائق» وتضييع للجهود. ومَشخٌ للدعوة 
الذيية وأهدافها. 


111 ميم | 
(19) تسصيم البخاري»: (3018), 
(1) «سسيم الأدب المفردة: (م) 


في 14 


فكيف يمكن أن يستقيم سلوك الإنسان؛ وهو يعتقد في ربّه 
وخالقه اعتقاداً فاسدا؟! 


م كيف يمكن سن وهو معرضٌ عن منهج 
الى 0 المستقيم؟! 
أم كيف للنفس الإنسائية أن تزكو؛ وهي مريضةٌ بشبهات تنه 
بها في الزُوايا المظا مة من الحَيْرة والاضطراب؟! 
وتأمل جوابٌ النّبيّ كلةِ لما سُيْلَ: ما تزكيةٌ النْفْس؟ فقال: 
أن يعْلْم أن الله - عر وجل - مَعَهُ حيثٌ كان)23؛ ؟؛ تنتفع بما 
ذكرناه بِمْنّه ‏ تعالى ‏ وفضله. 


بقي أن نشير إلى أنَّ التأكيد على هذا الجانب ‏ وهو علميٌ 
إيمانيئ كسبِي - لا يعني إلغاء اعتبار العوامل الفِطريّة, والجبليّة التي 
تدخل في البناء الأخلاقيّ» وقد وقف ابن حزم عند هذه الجوانب 
ا ولكن من شأن البحث الأخلاقيّ الهادف التأكيد على 
العوامل الكسبيّة؛ لأنّها هي التي تدخل في حدود الإمكان. 
و#كالكاالنى وماك إربسا اوسني : أما الأولى فيمكن تطويرها 
وتوظيفها. 

على أنه ثمّةَ هاهنا إشكاليدٌ تربويةٌ طالما عانى منها ابن 


للق دوآه الطبراني في : (المعجم الصغيرا (280)؛ عن: عبدال بن معاوية الغاضري 
رضي الله عن بإسنادٍ صحيح. وأورده الألباني في: ١الصحيححة» .)٠١45(‏ 
ومعنى الحديث: أن ب - تعالى . د علمه مصيط يكل مكان وزمانه والله تعالئ في 
السماف لوق عرش بائن عن اخلقه. كما هر عقيدة أهل الإسلام والسنة 


(9) انظر مكلة: الششرات: لاك عق الال رمك ور قر بم 


بم 1 


عمزم. وعبثاً حاول أن يجد لها حلاء أو حنَّى تفسيراً» سوىق أن 


بعا مء ولا تؤدّر نيهم موعظةٌ ولا تقو تقوم سلوكهم تربيةٌ» بل ريما 
* عي ذلك ِل !]| 
هذا الصّنف يصفهم ابن حزم ب: «ذوي التّراكيب الخبيئة» 


[الفثرة: *10] وهو يشير بذلك إلى ما لحسمم فى تلوس هولاة 
من الكبر» بالمجية م والحقد» ا ٠‏ في يلام 


5 : 5 0 
يل 1 ء 5 1 خب 5 ؟ يمتهه الْشْنّ ويسم بالفتنة» ويلتل 
بخل ما هو شاد ومنكرٌ في السّلوك الإنساني. 


هذا الصّنف الخبيث؛ قد أهلكّثه الصّفات الإبليسيّة 


(المسم | 


هذا الصّنف الخبيث؛ لا يفسّر مواقفٌ الئاس إِلّا من خلال 
منظار ييه فأنى له أن يأتي عليه يوم يصلح فيه: 


«وقد شاهدثٌ أقواماً ذوي طبائع رديّة - وقد تصوّر في 
أنفسهم الخبيئة أنْ الّاس ‏ كلهم على مثل طبائعهم ‏ لا يصذقون 
اميك بان أحداً هو سالم من رذائلهم بوجه من الوجومء وهذا 
سوأ نا يكن عن فساد الطبعء و1 لبعد عن الفضل والخيرء ومن 
هذه صفه لا يُرجى لها معاناة أبدا» [الفثرة: [5١4‏ 


هذا الصّنف الخبيث؛ قد أعيى أهل العام والسلم والحكمة 


أن يجدوا سيل" إلى إصلاحفى أو 00 دقع رةه وشيررة..! 
هذا الصّنف الخبيث؛ قد استيأس منه العلماء والمصلحون: 


«الحكيم لا ينفعه حكمته عند الخبيث الطبع» بل يظته حبيثاً 
مثله»!! |الفقرة: 4 


فهذا الصّنف الخبيث؛ يبصق في وجهه كل شريف» 
ويحتقره كل نيل 
فمن ابتلي به؛ فليجعل بينه وبينه رَدْماَء وليستعدّ بالله - 
تعالى ‏ من شرّهء وليكثر من قراءة المعؤّذتين!! 
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أظنُ أنه في ضوء ما أشرتٌ إليه من الخطوط العريضة لهذا 
الكتاب؟ يمكن فهم نصوصه فهماً صحيحاً مثمرأء ويبقئ الكتاب ‏ 
بعد ذلك منجماً غنيًاً؛ يمكن استخراجٌ كثير من الفوائد منه؛ 
خاضةً فيما يتعلق بشخصية أبن حزمء وحبّه للحقٌ والعدل 
والصُدق» وبغضه الشديد للباطل والظّلم والكذب» وهذه أصول 
مهمة تتمرع عنها أخلاقٌ وسلوكياتٌ كثيرةٌ) فالتنبُه لها مما يعين 
على فهم القيم التي ساعدت على تكوين شخصيّته» وبالثّالي يمكن 
رصد يعضك الأسسن ال ني تدخل في بناء الرجال الكبار!! 


وهذا ما سأفضّل القول فيه في مقدمتي ل: «طوق 


8: 


الل لتعلق الموضوع 35 يا 5 يتجدلية: «الحسّلف 
و«الصداقة» قند ابن حزم. 


أرجو أن أكون قد وقْقْتُ بعملي في خدمة هذا الكتاب؛ في 
عادته إلى الوسط الدينيٌ» ليحتل مكانه الطبيعيّ في المكتبة 
لإسلامية» وهذا ما سأفعله ‏ أيضاً ‏ ب: «طوق الحمامة». 

إن تجديد نشر تراث ابن حزم رحمه الله ب والشُوفر 
الخدمته؛ خدمةٌ تجمع بين التُحقيق ال والتٌّقد الموضوعيٌ؛ 
يأتي مشاركةٌ متواضعةً في إطار استيعاب الخطاب السُلفيّ 
لنُجديديٌ الشّامل لمعطيات الثراث الفكرية والاجتهادية» وقدرته 
على مراجعتها ونقدهاء واستنفار الجوانب الحيّة المشرقة فيهاء في 
ضوء محاكمتها إلى الكتاب والسَّئّةء وأصول وثوابت العقيدة 
والشّريعة والمنهج السّلفيٌ. . 

فهي خدمةٌ تجديدٍ لا تقليد. .! 

والحبٌ والولاء فيها قائمٌ على أساس وجود اعزل الاثباع 
وتحرّي الحقْ ونصرته عند ابن حزم. ثم بقدر تحقّق ذلك 
بنظمانء.. . ذلك لأنّ من نبل في الإسلام فإِنّما نَبْلَ باتباع 


0 وسيصدر قريباً ‏ إن شاء الله تعالى ‏ عن دار ابن حزم في بيروت» في أول طبعة 
تصدر في العالم العربي مقابلة ومحققة على نسخة الكتاب الخطية الوحيدة 
المحفوظة في مكتبة ليدن في هولنداء إذ أن جميع طبعات الكتاب السابقة - ومنها 
طبعة الدكثور إحسان عباس اعتمدت على طبعة الكتاب الأولى التي أصدرها 
المستشرق: .د . بتروف (ليدن: 4018414 من غير رجوع إلى التسخة 
الخطية!!! 


ل 


الحديث والسّْئة'''ء وقد عبر شيخ | الاسلام ابن ثيمية التُمِيْريُ”") 


رحمه الله عن هذا فقال: 


«. .. وكذلك أبو محمّد ابن رم ؛ فإنّه يُسْتَحَمدُ بموافقة 
الشّئة والحديث» لكونه يُنْبِتُ الأحاديتٌ الصحيحة» ويعظم السّلف 
وأئئة الحديث» ... لك : قد خالط من أقوال الفلاسفة والمعتزلة في 
مسائل الضّفات”" ما صرفه عن موافقة أهل الحديث في معاني 
تند في ذلك»... وبمثل هذا صار يذمّه مَن يذمه من الفقهاء 
والمتكلمين وعلماء الحديث؛ باتباعه لظاهر لا باطنَ له كما نفئ 
السعاني في الأمر والنّهي والاشتقاق» وكما نفئ خرق العادات 
ونحوه من عبادات القلوب» مضموناً إلى ما في كلامه من الوقيعة 
في الأكابر» والإسراف في نفي المعاني» ودعوى متابعة الظاهر. 
وإن كان له من الإيمان» والدين» والعلوم الواسعة الكثيرة؛ ما لا 
يدفعه إِلّا مكابرٌء ويوجد في كتبه من كثرة الاطلاع على الأقوالء 
والسمعرفة بالأحوال» والتُعظيم لدعائم الإسلام» ولجانب الرّسالة؛ ما 
لا يجتسع مثله لغيره. فالمسألة التي يكون فيها حديثٌ يكون جانبه 


للق راجع تقشرير هذا في : مجموع فتارى شيخ اللإسلام ابن تيمية - رحمه الله -: ١١/4‏ 
ا 

قف لاا بغي 3 سيك أنّ نسب آل تيمية ينتهي إلى قبيلة بني نُمَيرِء وهي من القبائل 
العربية المشهورة» وقد صرح بهذا اللحافظ ابن تاصر الدين الدّمشقئٌ اسحلية ثي 
كتابه : «التبياث لبديعة البيان» (مخطوط). والقاضي نور الذين ميحمود العدوة ى 


الشالحيُ الزُوركاري ذ في كتابه: «الزيارا 


نت بدمشق) (ص! 2944 رقم ١‏ ك4 
وينظر مقدمة السلواني وشودري ل (السارم المسلولف؛ رمادي للنشر ودار أبن 
حرم /1 ١55‏ 


قلت وغيرها. 


لحا 


والمعرفة بأقر ال الشلف؛ ما لا يكادُ يقع مثله لغيره من الفقهاء)') 
فهأه النظرة العادلة المنصفة قائمةٌ على اعتبار النُسبئة في 
لهى 4 السْنّة والحديث» وليس على اعتبار الإسلام المُجْمْل؛ كما 
في لعن || مناهج | الجديدة فين تق ييم الر جال. وقد ع بر الإمام 
الا ل رجمة الله عن هذا د أيضاً فقال: 
ولي ي - أنا ‏ ميل إلى أبي محمد ؛ لمحته في الحديث الصحيح , 
0 وإث كنت لا أوافقه في كثير ر ممًا يقوله في الرّجال والعلل. 
أمعسائل البشعة في الأصول الويف وأقطع بمخطئه في غير ما 
و العسلمين» وضع لفرط ذكائه. وسّعة علومه)”) 
والحمد لله الذي بنعمته تتح الصّالحات» وصلَى الله علن 
006 واله و صححيه وسلّم تمتليفاً كثيراً. 
فوطتبورغ اه 
وكتمه؛ 


عبدالحق التركماني 


(1) مسموع القتاري: 18/4 ب ١9؟؟‏ باختضار. 


(1) اسن أسلام الماكى ةطرو ل كلدل 


انق 


50 اتح عدن عطي اموي وصلَّى الله عل محمَّدِ؛ 
عبيدة»؛ وخاتم أنبيائه ورسله» وسلّم تسليما. وأثرأ ليه بااتعاليل اه 
من الول والقوّة» وأستعينه علئ كل ما يَعْصم في الدنيا من 
جميع المخاوف والمكاره”"'»2 وَيُخْلْصٌ في الأخرى من كل هَوْلٍ 


وَمُضِيقٍ . 
[؟] أَمّا بعد: فإنّى جمعتٌ فى كتابي هذا معانيّ كثيرةً 

أفادنيها واهبٌ التّمييز ‏ تعالئ ‏ بمرور الأيام» وتعاقب الأحوال» 

زفق 

بما منحني عنَّ وجل - من النّهَمُم *' بتصاريف الزّمانء والإشراف 

علن أحواله» حنّ أنفقت فى ذلك أكثر عُمُري وآثرت تقييد ذلك 

)1١(‏ في الأصل : (والمكرهة): وما أثبتناه فمن النسخ الأخرئ. 

(0) تهمّمٌ الشيء: طلبه؛ وتحمّسة. والتّهمُّم ؛ مصدر منه. 


انف 


بالمطالعة لهء والفكرة فيه؛ علئ جميع اللذاتٍ 9 تميل إليها 
أكثرٌ التّفوس» وعلئ الازدياد في فضول المال. ورَمَمْتُ20 كلء ما 
سَبَرتُ”"' من ذلك بالكتاب20, م 
من عباده» مِمّن يصل إليه ما أتعبتُ فيه نفسيء وجَهَدْتها فيه 
وأطلت فيه فكري» فيأخذه عفوأء وأهديته إليه هنيئاً”»» فيكون 
ذلك أفضل له من كنوز المالء وعَمّد الأملاك؛ إذا تدبّرَفُ 
ويَسّره الله تعالى - لاسْتِعْماله. 


وأنا راج من الله - تعالئ - في ذلك أعظمٌ الأجر؛ لبيّتي في 


َفْع عباده» وإصلاج 50 من أخلاقهم » ومداواة عِلَلٍ نفوسهم ١‏ 
وبالله أَستَعِينُ [حَسْبْنا الله - تعالئ - ونعم الوكيل]* . 


دلق 


زفق 
22 
زهق 
)2 


6 ع 


زم الشيء فانزمٌ: شَدَّهُ. والبعيرٌ: خَطَمَهُ. كذا في: «القاموس» و«اللسان» مادة: 
(زمم). فيكون المعنى - ضمن السياق -: قِيَدتُ. وعلق الدكتور الطاهر أحمد 
مكي ‏ هنا بقوله: زم فلانٌ كلمته: جعل لها من الصُواب غرضاً يرمي إليه. 
قلتُ: لم يظهر لي وجه استعمال هذه الكلمة بهذا المعنئ الذي ذكره الدكتورء 
وعلئ فرض صحته فإنه لا يتوافق مع السياقء والله أعلم . 

أي : خبرث وَحَزّرتُ. والسّبر: التجربة» واستخراج كُنْهِ الأمر. 

في النسخ الأخرئ: (بهذا الكتاب). 

في (ب): (هَذيا). 

زيادة من (ب). 


95و 


[*] لذَهُ العاقل بِتَمْييزه» ولذَّة العالم بِعِلْمِهء وَلذَهُ االحكيم 
بحكمته» ولذَّة المُجْتهدٍ لله تعالئ ‏ باجتهاده. أَعظمُ مِنْ لذَّة الآكل 
بأكله. والشَّاربِ بشربه» والواطىء بوّطئهء والكاسب بكسشيف 
والأأاعب بلَغبهء والآمر بأَمْرِه. وبرهانٌ ذلك: أنَّ الحكيمٌ» والعالِمَ» 
والعاقل» والعامل 9 ؛ واجدونٌ لسائر اللذاتٍ الي سمَّيْنا كما يُجدها 
المُنْهمكُ فيهاء ويُحِسُونها كما يُحِسُّها المُقبل عليهاء وقد تركوها 
وأعرضوا عنهاء وآثروا طلبٌ الفضائل عليها. وإنّما يُحكم في 
الشَيْيْنِ من عرفهماء لا من عرف أحدهماء ولم يَعْرفٍ الآخْرّ. 

[] إذا تعقَّبتَ الأمور ‏ كلَّها - فُسَدَتْ عليكء وانتهَيْتَ في 
آخر فِكُرتك باضمحلال جميع أحوال الدُنْيا إلئ أَنَّ الحقيقة إِنّما 


هي: العمل للآخرة فقط. لأنّ كل أمل ظَفَرْتَ به فعُقْباه خُرْنُ؛ 


السَبيليين إلا العمل لله - عر وجل - فعقباه علئ كل حالٍ سرورٌ في 
() زاد في (ب) فقط: (ومن ذكرنا»)» وإسقاطه أولئ كما هو ظاهر من السياق. 


6و 


عاج واجل. أمًا في العاجل”""'؛ هذ له الهم ا بهم به الثاس» 
وأنك 1 مُعظمْ من العدوٌ والصّديقء وأنا في الاجل فالجئة. 
8 تطانك عرض اسفري الناس عليع يدق مانت 
وفي طلبه فلم أجده إلا واحدأء وهو طَرْدُ الهم. 
ذلما تدكزتة غلنيك: آذ الدان كله لم يعوو في 
استحسانه فقط. ولا في طلبه فقطء ولكن رأيتم ‏ علئ اختلاف 
أهوائهم ومطالبهم» وتّباين هِمَمِهم وإرادتهم ‏ لا يتحرّكُون حركةٌ 
أصلًا إلا فيما يرجون به طَرْدهء ولا يَنطقون بكلمةٍ أصلا إِلّا فيما 
يُعانون به إزاخته عن .أنفسهم. فَمِنْ مُخَطَىءٍ وَجْهَ سبيله» ومِنْ 
قارب للخطأء ومِنْ مُصيب» وهو الأقلُ من الئاس في الأقل من 
أموره» [والله أعلم]. 
فطردٌُ الهم مذهبٌ قد اتفقت الأمم كلها مُدْ خلق اللَّهُ - 
ال العالمَ إلئ أن يتناه عالمٌ الابتداء» ويعاقبه عالم الحسا 
- علئ أنْ لا يَعْتَمِدُوا بسعيهم شيئاً سواهء وكلُ غرض غيره ففي 
الثاين كل لا لالتامهسه :1 ني لكان كن دوين لاقلا من 
للآخرة» وفي الئاس مِنْ أهل الشَّر من لا يريد الخيرٌ ولا الأمن 
ولا الحق» وفي النّاس من يُؤْثْرُ الخمُول بهواه وإرادته على بُعْد 
الضُؤْت'"'» وفي النّاس من لا يريد المالَ ويُؤثر عدمه علي وجوده 


)١(‏ في الأصل: (عاجل)؛ وما أثبتناه فمن (ب)» وفي بقية النسخ بإسقاط : (في), 


0) في 00 الأخرئ: ا وهذا أشهر استع الاء والأول جائز أيضاً. وهر 
الذكر وولشهرة؛ 0 0 بر والشب.؛ كذا في "اأنهايةف ولم يذكر في: 
«القاموس المحيط» إلا: اس 1 

الى 


ككثير من الأنبياء ‏ عليهم السلام ف وَمَنْ تلاهم من الزُّعّاد 
وَالفُلاسِمّة2"0؛ ومن الئاس من يُبْعْضٌ اللّذات بطبْعه ويسْتتقض 
طالبها؛ كمن ذكرنا من المُؤْثْرِينَ فَقْدَ المال علئ اقتنائه. ومن 
الئاس من يُؤْثر الجهل علئ العلم؛ كأكثر من ترى من العامة 
وهذه هي أغراضٌ النّاس التي لا غرض لهم سواها. 

وليس في العالم مُدْ كان إلئ أَنْ يَتَناهئ أَحدٌ يستحسن الهم 


)١(‏ من الخطأ الفاحش ذكر الفلاسفة في سياق واحد مع أنبياء الله تعالى» غير أنه 
يمكن الاعتذار لابن حزم رحمه الله؛ أنه فعل ذلك بجامع اشتراكهم في عدم إرادة 
المال» وإيثارهم عدمه علل وجودهء وهذا مما لا يسلع به له بل و مُنتقد من 
وجهين : 
الأول: إن القول بأن كثيراً من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام كانوا يؤثرون عدم 
المال على وجوده؛ زعم باطل لا يسنده برهان نقلي صحيح . . وإذا كان نبينا ل 
هو خير الرسل وأفضلهم وخاتمهم؛ فإِنَ المعروف من سيرته الكريمة أنه كان يؤثر 
قليل المال الصالح النافع المُغْنيء » علئ كثيره المُلْهِيء ولم يكن يؤثر عدمه علن 
وجوده» وفرق كبير بين الأمرين والحالين. وقد كان كل يسأل ربّه - عر وجل 
الغنئ (رواه مسلم: 2977١‏ والبركة في الرّزق (صحيح الجامع الصغور 
56 , والبَسْطً فيه (صحيح الأدب المفرد: 018)» ويعوذ به تعالى من ال 
(صحيح الجا © وقال قل لَمَمْرو بن العاص رضي الله عنه: هيا عمرو! 
ِعُمَ المالُ الصّالحٌُ للمَرْءِ الصّالح» (صحيح الأدب المفرد: 9؟0). 
الثاني : إن زهد الفلاسفة مخالف لزهد الأنبياء عليهم السلام في مبادثه وبواعيئه 
ومقاصده وغاياته» فإن الأنبياء زهدوا تحقيقاً للعبودية لله تعالى» وتفرغاً للقيام 
بواجباتها وحقوقهاء واهتماماً بأمر الآخرة. أما الفلاسفة فإن كان منهم من زهد؛ 
فإنما زهد لظئه أن العلوم والفضائل تنال بالتقشّف والرياضة والتصوّف الهندي» لا 
باثباع الرُسل» فلم يكن زهدهم إلا مظهراً من مظاهر انحرافاتهم الفكرية» 

و مراضهم النفسيق» وصراعاتهم الداخلية» وشذوذاتهم السلوكية! 

1 : لا يمكن إلزام ابن زم بإيراة هذا الوجه الثاني علين كلام لأن مجرد ذكر 
شتراك الفلاسفة مم الأنبباء في أمر لا يقتضي 00 باشتراكهم معهم في أسبابه 

--- وعليا 5 حال فإنّ مفتضين التأذب مع أثبياء الله ورسلف هر الإسراض 


الثام عن ذكر الفاقة معوم في سياف رأعلى 


رف 


ولا يريك طرده”١)‏ عن نفسه] 


فلمًا استقرٌ في نفسي هذا العلْمْ الرْفيمْء وانكشف لي هذا 


لسر العجيبُء وأنار الله تعالل ‏ 00 هذا الكئرٌ العظيم؛ 
بِحَنْت عن سبيل مُوصلةٍ علئ الحقيقة إلى و الهم الذي هو 
لمطلوب الئّْفِيسُ الذي انّفْقَ جميع نوع 0 - الجاهل منهم 
والعالم» والصّالح والطالح ‏ علئ السّعي له فلم أجدها إلا 
لنُوجٌة إلئن الله تعالئ ‏ بالعَمّل للآخرة» وإِلا فإِنّما طلب 
لصّيتَ”'" من طَلَبه؛ ليطرة به 56007 هم الاستعلاء عليهاء 
وزيا طلبٌ اللذاتٍ من طلبها؛ ليطردَ بها عن نفسه همّ فُؤتهاء 
وإنْما طلب العِلّم من طلبه؛ ليطرد به [عن نفسه] هم الجهل» 
وإنّما هش إلى سماع الأخبارء ومُحادثة الئاس مَّنْ يطلب ذلك؛ 
المترد يها ملستست اللروة وتقيي مَغِيبِ أحوالٍ العالم عنه» وإِنّما 
أكل من أكل» وشَرِبَ من شرب» تح من نكح؛ ولَبِسٌ من 
لبس ولعِبَ من لعبء واكْتَنّ من اكْتَنّ'''»؛ ورَكبَ من ركب»ء 


)١(‏ في النسخ الأخرئ: (إلّا طَرْحه)» وما في الأصل هو الصّواب. 

)١(‏ في النسخ الأخرئ: (أنواع الإنسان)» وهذا خطأ وتتحريف» سببه ظنُ النشاخ أن 
المقصود بالنوع ‏ هنا ما سيأتي ذكره من «الجاهل والعالم؛ والصّالح والعّالم». 
وهذا فهم خاطىء» بل المقصود هو تمييز نوع الإنسان عن الأنواع الأخرى المشاركة 
له في الجنس» وهو (الحيوان)» فالحيوان (جنس»» والإنسان (نوع) مندرج تحته. 
وهذا اصطلاح المناطقة» وابن حزم رحمه الله يكتب علئ طريقتهم . 

() كذا في الأصلء وفي النسخ الأخرئ: (الضوت»» وقد ورد عل العكس من هذ 
ي الموضم السابق» وكلاهما جائز» لكن: (الضّيت) أَسِمْ وأكثر استعمالا. 


ك2 ان استتر . وفي النسخ الأخرق: (اكسر من اكتترك وما في الأصل أكثر مئاسية 


م 


ومشل من مشى ١‏ وتوذع من تودّع؛ ليطردوا عن أنفسهم هم 
أضُداد هذه الأفعال» وسائر الهُمُوم. 


ولي كزها دقري لمن االره امو سارل 10 اميه" 5 
عوارض تعرض في خلالهاء وتعدَّرٍ ما يتعذّر منهاء وذهاب ٠‏ 
وُحَد منهاء والعجز عنه ببعض الآفات الكائنة» وأيضاً نتائح مسوم 
نتج بالحصول على ما حصل عليه من كل ذلك؛ من خوف 
مُنافس» وطغن'' حاسدء أو اختلاس راغب» أو اقتناء عدر مع 
اذم 8 الإثمء 5 ذلك. ْ 

ووجدثُ العمل للآخرة سالماً من كل غَيْبِء خالصاً من 5 
كدرء موصلا إلى طرد الهم ا 

ووجدتٌُ العامل للآخرة إن يُتَل'"' بمكروه في تلك السبيل؛ 
لم يهتمء بل يُسَوُء إذ رجاؤه في عاقبة ما ينال به عونٌ له علين ٠١‏ 
يطلب» وزائد في الغرض الذي إيّاه يقصد. ووجدته إِنْ عاقه عمًا 
هو بسبيله عائِقٌ لم يهتم» إذ ليس مُوْاحَذاً بذلك فهو غير مؤثر 
فيما يُطلب. ووجدته إِنْ قُصِدَ بالأذئ سن وإن تكبئة نكبةٌ سن 
وإِنْ تجب فيما سلك فيه سُرّء فهو في سرور مُتُصل أبداء وغيره 
بخلاف ذلك أبداً. ّْ 


م أنّه مطلوبٌ واحدٌ وهو طرد الهمّء وليس له إلا طرينٌ 


00 في النسخ الأخرئ: (أو طمن) 
(9) في النسخ الأخر» 


رع 


(التصن). 


07 


واد وهو العمل لله تعالين سه هما عد 


ا هذا فضلكل و م 


[5] لا تبذل نفسك إلا فيما هو أعلئ منهاء وليس ذلك إلا 


5 ذات انك 3 4 : 2 
هي ذات الله عر وجل ؛ في دعاء إلن حقع وفي حماية 


الحريمء وفي دقع هَوَانٍ لم يوجبه عليك خالقُكَ ‏ عن وجل -: 
وفي نضر مظلوم. 


1/ا] وباذل نفسه في عرض دليا كبائع الياقرت بالحصئن. 
1ه] لا مُروءة لمن لا دين له 
[9] العاقلٌ لا يرئ لنفسه كمناً إِلّا الجنَدّ 


0 لإبليسٌ في ذم الرياء جبالَة9"©؛ وذلك أنه وُبٌ ممتنع 
من فعل حََيْرٍ خوف أَنْ يُظَنّ به الرّياُ. [فإذا أَطرقكٌ منه هذاء؛ 
فامض علئ فعلك؛ فهو شديدٌ الألم عليه] . 
عم ام 1 7 
١‏ 111 لو ف 6 5 5 8 05 7 
ظ ١‏ باب عظيم من أبواب العقل والرّاحة؛ وهو اطراحٌ ' 
المبالاة م 
بالاة بكلام النّاس» واستعمال المبالاة بكلام الخالق ‏ عنَّ وجل 
بل هذا بابُ العقل كلّهء والراحة كلّها. 0 / 
31]سَشْ قذّر أذ . 8 1 
مَنْ قدر أنه يسلم من طعن النّاس» وعيبهم فهو مجنود. 
]١1‏ مَنْ حفّق النّظرء وراضٌ نفسه على السّكُون إلى 


)١(‏ السبالة: ما يُصاد بها من أي شيء كان. 
(؟) زيادة من (ب) فقط. ْ 
(8) هذه الفقرة أشه ١‏ 
هذه الفقرة أشكلت علئ الطابعين» فجعلها بعضهم عنران فصلء وعدّها آخرون 
فر من السياق» وهذا موضع اجتهاد , تظارء وقد كتنب ناسيم الأصل : (با 
1 2 وا ا رن 


: 
عفلي 05 خط كير متميز. 


الحقائق ‏ وإنْ آلمتها في أوّل صلمة كان اغتباطه بِذْمٌ الئاس إِيّاه 
أشن وأكثر من اغتباطه بمدحهم إيّاه. 

لأنَّ مدحهم ياه إن كان بحقٌ وبِلَفّه مدحهم له أسرئ ذلك 
فيه العُجَب» فأفسدَ بذلك فضائله» وَإنْ كان بباطل فبلغه فشّره ققد 


صار مسروراً بالكذب» زه نقضٌ شديد. 


وأمًا ذم مُ الئاس إيّاهء فإن كان بحقٌّ فبلغه؛ قَرُيّما كان ذلك 
سبباً إلى تَجَْبِهِ ما يعاب عليه وهذا حظٌّ عظيم؛ لا يزهد فيه إلا 
ناقص» وَإِنْ كان بباطل فبلغه فصَبرَء؛ٍ اكتسب فضلًا زائداً بالحلم 
والصَّبْره وكان مع ذلك غائماً لأنَّه يأخذ حسنات من ذمّه بالباطل» 
فيحظئ بها في دار الجزاء» أحوجٌ ما يكون إلى النّجاة بأعمالٍ لم 
ينتعب فيهاء ولا تكلّفهاء وهذا حظ ل عظي0©؛ لا يزهد فيه إلا 
مجنون . 

وأمّا إن لم: يبلغه مَدْح الناس إياه فكلامهم وسكوتهم سواىء 
ريسن كذلك دقفي إيء لأنه عانم للآجر. غلن كل حال يلغه ذمهنم 
أو لم يَبْلْغْه. 

[1] ولولا قولٌ رسول الله كيِةِ في الئّناءِ الحسن: «ذلك 
عاجلٌ بشرئ المُؤمن”"؛ لوجب أنْ يرغب العاقلٌ في الم 
دق في النسخ الأخرى: (رفيغ) . 

(0) يشير إلن حديث: أبي ذر رضي الل عنهء قال: قيل لرسول الل 215: أرأبت 


الرَجُلَ يعمل العمل من لمكم ب,؛ ويشمذهُ (ؤفي رواية : ويحبّه) النّاسش عليه؟ قال 
جلك عاجلٌ ؛ 00-6 التؤمن4. يواه مسلم في الصحيحة) (151417), 


ام 


بالباطل أكثر من رغبته في المدح بالسقٌء وان إذ جاء هذا القولٌ 
فَإنّما تكون البشرى بالحقٌ لا بالباطل» فإنّما تجب البشرئ بما في 


[15] ليس بين الفضائلٍ والرّذائل» ولا بَيْنَ الطاعاتٍ 
والمحاطي + إلا نفاة التفين وأنسها«فقط + فالسعيد هن بسك نفاتنه 
بالفضائل والطاعات» وتَفْرت عن الرّذائل والمعاصيء والشّقَيُ من 
أنست نفسه بالرٌذائل والمعاصي» ونفرت عن الفضائل والطّاعات» 
وليس هاهنا إِلّا صُنْع الله - تعالى ‏ وحِفْظه. 


7 طالب الآخرة ‏ ليفورٌ في الآخرة ‏ مُتَسَبّهٌ بالملائكة» 

وطالبٌ الشر متشبه بالشّياطين» وطالب الصِّيتِ والغَّلّبة متشبه 
#التية ومالك اللدانة متشبه بالبهائمء وطالب المال - لعَيْنٍ 
المال؛ لا لِيُنْفِقَهُ في الواجبات والتوافل المحمودة ‏ أَسْقطٌ وأرذل 
منْ أن يكون له في شِيءٍ من الحيوان صَبَّهُه ولكنّه يشْبه 0600 
التي في الكهوف في المواضع الوّعِرةٍ لا يَنْتَفْع بها شي من 
الحيران [إلا ما قلّ من الطائرء ثم يجقّفٌ الشمسٌ والريحٌ ما بقيّ 
منهء كذلك يُجتاحُ المال الذي لا يُنفْق في معروي]". 


فالعاقلٌ لا يعبط بصفة يَمُوقه فيها؛ سيم أى :تهونة أن حمافه 
0 3 
وإنما يغتبط بتقذمه فى الفضيلة التى أبانه الله تعالئ ‏ بها عن 
)١(‏ الغذران» جمع: الغديرة» وهي القطعة من النبات, 
(؟) زيادة من (ب) فقطء وقوله: (يُشتاخ المال)؛ عنكاا تر م عندي ضبطف ويمكن 
أن يكون (يستاج)؛ كما قرأتها إيثا 


رياف , 


1م 


السباع والبهائم والجمادات» وهي التَمْييز الذي يُشارك فيه 
الملائكة . 

© فَمَنْ سَرّ بشجاعته الدي. يضعها في غير نينا لله 
عز وجل - ؛ فليعلم أن الثَمِرَ أجرأ منه» وأن سيد وَالْدّنْت والفيل 


1 


3 59 ءا 
ومن سُرٌ بقوة جسمه؛ فليعلم أنَّ البغل والثّور والفيل أقوى 
منه حسما . 


ومن سر بسرعة عَذُوه؛ فليعلم أنَّ الكلب والأرنب سر 
عَذُواً منه. 

ولزن بخ سيونه: بالممتم أذ كديرا من الطرر"اجشة 
ضوتاً مله » وأنَّ أصوات المزامير أل وأطرب من صوته. 

فأَيّ فخر» وأيٍّ سرور فيما تكون فيه هذه البهائم متقدمة 
له؟! 

لكنْ من قوي تمييزه» وانّسع عَلْمُه وحَسّنَ عمله؛ فليغتبط 
بذلك فإنّه لا يتقدّمه في هذه الوجوه إِلّا الملائكةء وخياز الثاس. 

3 قولُ الله ا : #وأماً من حَافَ مَقَامَ ريده وتهى 
آمَنْسَ عن آلا © وذ اند ّ الأ © * [الئازعات: 4١‏ - 
١4]4؛‏ جامعٌ لكل فضيلق لذن نهيّ النْفْس عن الهورئ هو رذعها 
عن الطبع الغضبيٌ» والطبع الشّهواني» لأنْ كليهما واقمّ نحث 


الذذ 


موجب الهو فلم يبق إلا استعمال اللفسن املق الموضوع فيهاء 
الذي بانتٌ به عن البهائم والحشرات والسُباع. 


[14] قولٌ رسول الله يَلهٍ لذي استوصاه: ١لا‏ تَعْضَّت!200. 
وأمْره ‏ عليه السّلام ‏ أنْ يُحِبٌ المرءٌ لغَيْره ما يحب لنفسه""؛ 
جامعان لكل فضيلة» لأنَّ في نهيه عن العْضَبٍ ردم النّفس ذات 
القَوّة الغضبيّة عن هواهاء وفي أمره ‏ عليه السلام ‏ بأن يُحَبّ 
المرء لغيره ما يحبٌ لنفسه ردعٌ النفس عن القوّة الشَّهُوانية» وجممٌ 

لأزمة العدل الذي هو فائدةٌ النطق الموضوع في النَّفْس النّاطة 


31 رأيتُ أكثرٌ الئاس إِلَّا من عَصم اللَّهِ - تعالئ ‏ وقليلٌ 
0 ل 3 0 0 ٠.‏ : 

ما هم - يَتَعجَلوَن الشقاءً والهمم والتعب لأنفسهم في الدنياء» 
ويُتقبُون'" عظيمَ الإثم الموجب للئّار في الآخرة بما لا يَحْظُوْنَ 
مسد بق الا ريات حينة تلود لهاا» مِنْ تمئّي الغلاء 
المهلك للئاس» وللصّغار» ومن لا ذنب لف وتمنّي أَشْدّ البلاء 
لمن يكرهونه» وقد علموا يقيئاً أنَّ تلك الئيّاتِ الفاسدةً لا ا 
لهم شيئاً مما يتمنّؤنّه» أو يوجب كولّهء وأنهم لو صمُوًا نِيّاتِهم 
وحسّنوها لتعجَّلُوا الرّاحة [لأنفسهم]”*'» وتفرّغوا بذلك لمصالح 
() رواه الببخاري (5115) عن أبي هريرة رضي الله عنه. 


(؟) روف البشاري دف ومسلم (144) عن أنس ع عن النبي 264 «لا يُؤمن 
أحدكم حت يحبٌ لأخيه ما يحب لئفسه). 


) أي: يدهرون. 
(4) أي: يُضمرونها في أنفسهم. يقال: أضبٌ علين ما في نفسد؛ أي: سكت. 
(6) مطموس في الأصل. 


7 14م 


أموره ولاقتنوا بذلك عظيم الأجر في التعاد من غير أن يُوْخْر 
ذلك شيئاً مما يريدونف أو يمنع كونه. 

فأيُ عُبْن أعظمْ من هذه الحال التي نبّهنا عليهاء وأيٍّ سغْدٍ 
أعظم من التي دَعَوْنا إِلَيْها؟! . 

[0] إذا حنَّقْت مدّة الدنيا لم تجدها إِلّا: الآنْ؛ الذي هو 
فَضْلٌ الزمانين فقطء وأمّا ما مضئ وما لم يأت فمعدومان كما لم 
يكن2 ف فمن أضلْ مِمّن يبيع باقياً خالداً بمدَّةٍ هي هي أقلّ من كر 
الطَدْف؟ ! 

[1؟] إذا نام المرة خرج عن الدُنياء ونسي كل سرورء وكلّ 
نْء فلو رئب نفسه في يقظته علئ ذلك - أيضاً - لسْعِدَ السشعادة 


0 
يذ 


3 من أساء إلئ أهله وجيرانه فهو أَسَْطهُمء ومن كان 
من أساءَ إليه منهم فهر مِتُلّهم؛ ومن لم يكافئهم بإساءتهم فهو 
سَينُهُمه وخيرهُم» وأفضلهم”"". 
1 مه 


(1) الفقرات (934- 5 من التسخ الأخرق. 


46م 


[0"] لو لم يَكُن من فضل العلم إِلَّا أن الها يهابونك 
رتكلرنكة زان البلفاة تحترتك ويكرمرنك الغا ذللك سبباً إلى 
وجوب طلبهء فكيف بسائر فضائله في الدُنْيا والآخرة؟! 

ولو لم يكن من نَقْص الجهل إلا أنَّ صاحِبّهُ يَحْسِدُ العلماة» 
ويَعْبطُ نظراةة”"2 من الجهّال لكان ذلك سبباً إلى وجوب الفرار 
عنهء فكيف بسائر رذائله في الذَّنْيا والآخرة؟! 


[4؟] لولم ين من افافنة الغلم :والامعغال' بده إلا أنه 
يقطع المُسْتَعْل [به] عن الوقارين التق طارص الأمال العن 
لا تفيد غير الهمٌء وكفاية الأفكار المُؤْلِمَةِ للتَس؛ لكان ذلك 
أعظم داع إليهء فكيف وله من الفضائل ما يطول ذكرهء ومن أقلّها 
ما ذكرنا مما يحصل عليه طالب العلم» وفي مثله أتعبَ ضعفءً 
الملوك أنفسهم فتشاغلوا عمًا ذكرنا بِالشَطْرَئْجء والئَرْدِء وَالخمْرٍ 
والأغاني» وركض الدواب في طلب الصَّيْدء وسائر الُضُول التي 


. في النسخ الأشري (ويفبيله تظراؤه)‎ )١( 


بوم 


تعود بالمضرة فى الذُنْيا والأخرف وأنا فائدةٌ فلا فائدة. 


51 ؟] لو دير العالم في مرور ساعائه ماذا كمقاه العلم من 
اذل كسلطة ١‏ الجهال» ومن الهم بسغيب الحشائق 232 ومن الغيْطة 
يما قد بان له وجهه من الأمور الفكةة) عن غيره؟؛ لزاد 
كن - عرّ وجل - وغِْبْطَةٌ بما لديه من العلم» ورغبةٌ في 


المزيد منه. 


3 مَنْ شغل نفسه بأدنئ العلوم. وترك أعلاها ‏ وهو 
قادر عليه كان كزارع 0 في الأرض التي جود فيها فيها الب 
وكغارس الشّغْراء”" حيتٌ تركو النّخْل والرّيتون. 


1] نش لسري كن جر ان مده قد اميق 
0 العسل والحلواء من به اختراقٌ وحمّل» أو كتسميك 
المسّك والعنبر لمن به صُداعٌ من احتدام الصّفْراء9؟ . 


. في الأصل : (السقيقيّة)» وما أثبتناه فمن النسج الأخرى‎ )1١( 
(؟) كذا في الأصل» وفي النسخ الأخرئ: (حَمْداً لله).‎ 
شجرةٌ من الحمض.‎ )9( 
زعم الدكتور مكّي  مقلّداً لغيره!  أن ابنَ حزم يلتقي في هذا الاتجاه مع‎ )4( 
المذهب الارستقراطي عند فلاسفة اليونان» الذين يُجعلون العلم وقفاً علئ طبقةٍ‎ 
مسختارة متميّزة.‎ 
قلث: وهذا باطلٌ» بل ما أشار إليه ابن حزم منهج إسلاميٌ أصيلٌ» مبنيّْ على‎ 
قاعدة سْئْيَةِ سلفيّة. وهي لزوم سبيل الحكمة في التعليمء والتّدرج فيه والفقه في‎ 
حال المشاطبين ومد قدرتهم علئ فهم الخطاب العلمي» واستيعاب أصوله‎ 
وفروعه» وليس اعتقاداً - كما عند الفلاسفة  بأنّْ العلم: وقَف علئ طبقة مختارة‎ 
بَرَةِ (!). قال الإمامْ البخاريُ في كتاب العلم من! الصسيسها: بابٌ: من‎ 
خسٌ بالملم قومأ دون قوم كراهية أنْ لا يفوسرا. وهال علن: سثُثوا الثاس بما‎ 


4 


4م 


[4 الباخل بالملم الأمْ من الباخل بالمال» لأنْ الباخل 


بالمال أشفقٌ من فناء ما بيده والباخل بالعلم بخل بما لا ينفئ 
على التّْتْقَق ولا يفارقه مع البذل. 


[9؟] من مَالَ بطبعه إلى علم ما وَإِنْ كان أدنق من غيره - 
فلا يَشْكَلْهًا بسواء فيكون كغارس التَّارّجِيل2"7 بالأندلس» وكغارس 
الزيتون بالهندء وكل ذلك لا يُنُجِبُ. 

1 أجل العلوم ما قَرّبك من خالقِكٌ ‏ تعالل ب وما 
أعائك علئ الوصول إليل رضاه. 

3 الْظْرْ فى المال والحال والصّحََةٍ إل من دُونك» وانظر 
في الذين» والعلم» والفضائل إلئ من فَوْقَكٌ . 

3 العلوم الغامضة كالدّواء القوي» يُضْلح الأجساد القويّة. 
ويُهلك الأجسادً الضّعِيقَة وكذلك العلوم الغامضة تَرِيدُ العقل القويٌ 
جَودةٌ وتُصَميه من كل آفق» وتُّهْلك ذا العقل الضّعِيِفِ. 

[*"] من العوص على الجنون. ما لَوْ غاصه صاحبه عليل 
العقل لكان أخكم من الحسن البصري”"» وأفلاطون 00 


- يعرفون؛ أتحِبّرن أن يكذّب الله ورسوله؟! ثم ساق ستده: (119). وروق مسلم 
ف «المقدمة» (5) عن ابن مسعودٍ - رضي الله عنه ‏ قال: ما أنث بِمْحَدث قوما 
شيا لا للق عترلهم ِلّا كان لبعضهم فتنة. 

)١(‏ التارجيل: جوز الهندء واحدته: الَارّجيلة» والمقصود هنا شجرتى. روهي من 

(؟) هو: الحسن بن أبي الحسن؛ يسار البصريء» الفقيه» الزاهدء الواعظ. المشهور» 
من التابعين» توفي سلة (١11ه).‏ 


44م 


2410 وم 05000 5 
الأنبني 1 ٠‏ وبزر جمهر الفارسث” 2 


1[ *] وقف العمنُ عند أنه لا ينف إن ألم يويد بتوفيق في 
الذين» أو بسَعْدٍ فى الذنيا. 


[*'" لا تضرّ بنفسك في أن تجرّب بها الآراء الفاسدة 
اثْريَ المشيرٌ بها فسادها فَتَهْلَْكَء فإنّ ملامة ذي الرأي الفاسد لك 
عل مخشالفته ‏ وأنث ناج من المكاره ‏ خيدٌ لك من أن يعذّركع 
ويندم كلاكماء وأنت قد حَصَّلْتَ في المكاره. 


3 إيّاك وأنْ تُيِرٌ غيرك بما تسوءٌ به نفسَكٌ فيما لم تُوجَبْه 

عليك شريعةٌ؛ أو فَضِيلةُ. 

)١(‏ أفلاطون يتوق يوناني» ولد في أثينا عام (1؟4ق.م)» وتتلمذ علئ سقراط» 
وصحبه حت النهاية» وخرج إل مصر وأمضئ فيها عام اتصل خلاله بالمدرسة 
الكهنوتية في عين شمس»ء ثم عاد إلى وطنهء وتوفي ٍ (417"اق.م)2 وترك 
ا أشهرها: : «الجمهررية»»؛ وتتلمذ عليه أرسطوطاليس» وهؤلاء 

بن الفلاسفة الإلهتين؛ الذين أثبتوا الصّانع» وردُوا علئ من قبلهم من الفلاسفة 
ل والطبيعيّين» قال شيخ الإسلام أبن تيمية ‏ رحمه الله -: وأوردوا في 
الشف عن فضائحهم ها أغنوا به غيرهم » وكفئ الله المؤمنين القتال بقتالهم » ك3 
رد أرسطوطاليس علول أفلاطون وسقراط» ومن كان قبله من الإلهيين؛ ردأ لم 
يِمَضّر فيف حتى تبرّأ عن جميعهم إلا أنه استبقئ ‏ أيضاً ‏ من رذائل كفرهم 
وبدعتهم بقاياء لم يوفق للنزوع عنهاء فوجب تكفيرهم» وتكفير متّبعيهم من 
المتفلسفة الإسلاميّين؛ كابن سيناء والفارابيّ» وأمثالهما (العقيدة الأصبهانية: 
١1/1‏ ). 
. (؟) حكيم من حكماء الفرسء وكان وزير (أبرويز) والغالب عليةء والمدبّر لأمرف 
فلمًا حلا من ملكه ثلاث عشرة سنة اتهمه بالميل إلئ بعضض الزنادقة من الوثنية؟ 
فقتله. انظر: «مروج الذهب» .)585/1١(‏ وقال الوشاء في: «الفاضل في صفة 
الأدب 0 وتفسير”بزر جمهر: كثير العقل . 
(9) هله الفقرة والتي تليها من الأصل فقط . 


ان 


5 5 0 5 1 0 610 
ةا وقمف العلم نف السهل بعمقات البارىء 0 وجل 5 


[م] لا آفة أضر علئ العلوم وأهلها من الدّخلاء فيها؛ 
وهم من غير أهلهاء فإنّهم يجهلون ويظنون أنّهم يعلمونء 
ويُنُسدون ويُقدُرون أَنّهم يُضلحون. 

[9"] من أراد خيرَ الآخرةء وجكمة الدنياء وعَذْل السيرة» 
والاحتواة علئ محاسن الأخلاق ‏ كلها » واستحقاقٌ الفضائل 
بأْرها؛ فَليفْئَدٍ بمُحِيَّدٍ رسول الله وله وليْتعمل أخلاق وسيرة - 
ما أَنْكَتَهُ - أعائنا الله علئ الانّسَاءِ به بِمَنْهء آمين. 


[0] غاظّني أهلُ الجهل مرّتين من عُمْري : 
إحداهما: بكلامهم فيما لا يُحْسِنُوَهُ أيَّامِ جهلي. 
والثانية: بسكوتهم عن الكلام بحضرتي [ يام عِلْمي]. 
فهم أبداً ساكتون عمًّا ينفعهم» ناطقونَ فيما يَضْرّهم. 
وسرّني أهلُ العلم مرّتين من عُمْري : 


)١(‏ يجب تقييد هذا بالجهل بكيفيّة صفات رب العالمين» وحقيقتها علئن الوجه الذني 
هي عليه في نفس الأمر» فهذا ممًّا لا سبيل إل العلم به وإدراكف بل نفوضه ولا 
نخوض فيه. أمَا العلم بإثبات صفاته ‏ عرٍّ وجل وكونها موجودة حقيقة؛ فهذا 
ممًا لا نجهلهء بل نعلمه» ونوقن به ونثبتهف بالفطرةء والشرع» والعقل. واثارها 
العظيمة في الآفاق والأنفس. فهذا أشرف العلوم وأعظمهاء وهو من أصول 
التوحيد» ومن أركان عقيدة الإسلام» وقد قام الرّسل ‏ صلوات الله تعالئ عليهم 
ببيانه أوضخ بيانٍ وأجل وكيف يمكن أنْ يستقرٌ الإيمان في قلب العيدء وتصلح 


حياته؟ مع جهله بر نه وخالقه وسيّدىف وأسمائه وصفاته؟! 
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إحداهما: بتعليمي أيّام جهلي. 
والثانية: بمذاكرتي أيّامِ علمي. 
31 ] من فضل العلم والرُهد في الدّنيا أثهما لا 0 الله 
- عر وجل إلا أملّهما وَمُسْتِحقّهماء لاص ارا 
من المال والضّوْتٍ أنَّ أكثر ما يقعان فى''' غير أهلهماء وفى من 
[] مَنْ طلب الفضائلَ لم يُسايرْ إِلّا أهلهاء ولم يُرافِقْ في 
تلك الطريق إلا أكرم صديقٍ من أهل المواساة» والبِنٌ والصّدقء 
م2 ع 56 5 50 
و ال 0 والصَّبْره والوفاء» والأمانة» والحِلّمء وصفاء 
الضمائر» وصحّة المودّة. 
ومن طلب الجاهء والمال» واللّذاتِ لم يُسَبَابِرْ ِل أمثالَ 
الكلاب الكلبّةء والتُعالب الحَلئَةِ, ولم يُرافق في تلك الطّريق 
إلا كل عدرٌ [في]”' المعتقدء خبيث الطبيعة. 
[1؟] منفعةٌ العلم في استعمال الفضائل عظيمةٌ وهو أنه 
يُعَلَمْ كن 00 فيأتيها ‏ ولو في التُذرة ب وَيُعَلْمْ قُبِحَ 
الرذائل ؟ فيجتنبها ‏ ولو في الندرة -» ويُسمعٌ م القَّناءً الحسنٌ فيرغب 
في مكلف 5-8 الوّدىٌ فينفر منهء فعلئ هذه المقدّمات يجبُ أن 
)١١( '‏ في النسخ الأخرئ: (نفي). 
(؟) في النسخ الأخرئ: (وكرم)» وفيها إلا (ب): (العشيرة). 
(9) أي: الشادعة. 1 
2 زيادة من (ب)ء 
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يكون للعلم حصّة في كل فضيلق وللجهل حضّةٌ في كل رذيلة. 

ولا ياتي الفضائل ا ,يتما العلم؛ إلا صافي الطبع 
جداء فاضل التركيب» وهذه منزلةٌ حص بها النّبِيُون 5 عليهم 
السلام # لأنّ الله تعاليل علّمهم الخير كله دزت أن 
لمة من النّاس . 


وقد رأيتٌ من عْمَارِ العامة 0 


من يجري من الاعتدال» 
وحميد الأخلاق؛ إلى ما لا يتقدَّمُهُ فيه حكيمٌ عالمٌ رائض لنفسف 
ولكنّه قليلٌ جذاء ورأيثٌ مِمّن طالع العلومء وعرف عهوة الأنبياء 
- عليهم السلام ووصايا الحكماء؛ وهو لا يتقدّمه في بثك 
السّيرة» وفسادٍ العلانية والسّريرة؛ شِرارٌ الْخَلْقَء وهذا كثيرٌ جذأء 
كلمت أنينا نواهتت وخ رمات عن" الله دتاتعاليج .00 
ع ع ك2 


. أي: من جماعتهم ولفيفهم.‎ )١( 
من قوله: (وقد رأيث. ..) إان هناء من الأصل فقط‎ )9( 


4 


[؛] احرص على أنْ تُوصف بسلامة الجانب» وتَحَفّظْ من 
أن تُوضَفَ بالدّهاء؛ فيكثرٌ المُتَحَمْظُونَ منك» حي ربّما أضد ذلك 
بك وربّما قتلك. 


[4] وطن نفسك علئ ما تكره؛ يقِلُ همّكٌ إذا أتاك» ولم 
َسْنْضِز بتوطينك أولاء ويَعْظم سرورك ويتضاعف إذا أتاك ما تُحِبُ 
مما لم تكن قَدَرْتَهُ. 

' [45] إذا تكائرت الهُمُومُ؛ سَقَطْتْ كلها.. 


73 الغادر يفى للمجدود”“'» والوفىٌ يغدر بالمحدودء 
والسعيدُ ‏ كل السّعيد - في دنياه؛ مَنْ لم يضطّره الزماكُ إلى اختبا 
الإخوان. 


)0 الجدود : المحظوظ؛ يقال : رجلٌ ل أي : مجدود عظيم البجَد اليد معناه : 
البشت والحظ في الدنيا. 


وهذا ما ظهر لي في م الأصل» وقرأتها إيما رياض 
بالسامء المهملة» وأنِدت في | لت ما في النسم الأخرئ» وهو: (بالمحدود). 
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41] لا تفكر في من يؤذيك فإلك إن كنت مقيلا فهو 
عالك» وَسعْدّك يكفيكء وإِنْ كنت مُذبرا فح أسد يُؤذيك. 


[45] طوبئ لمن علم من عيوب نفسه أكثر ممًا يعلم النَّاسُ 
منها. 


601 الصّبْرُ علئ الجفاء ينقسم ثلاثة أقسام : 

فصبرٌ عن من يَقْدِرُ عليك» ولا تقدر عليه. 

وصبرٌ عن من تقدر عليه» ولا يقدر عليك. 

وصبرٌ عن من لا تقدر عليه» ولا يقدر عليك. 

الأول : ذلَُ ومهانة. وليس من الفضائل » والرأيُ لمن حش 
ما هو شد مِمًا يصير عليه المُتَاركةٌ والمبّاعدة . 


والثاني: فَضْلٌ وبر وهو الجِلّم علئ الحقيقة» وهو الذي 
يوضك: به الفضاة. 
والثالث: ينسم قل هيز + 


أَنَا إنْ كان الجفاء مِمّن لم يقع منه إِلَّا على سبيل الوّهْلة» 
ويعلم قُبْح ما أتئ به» ويندم عليه؛ فالصَّبْرٌُ عنه فضل وفَرْض» 
ودح عن العا 

وأمّا من كان لا يري مقدار نفسى وَيظْنٌ لها حُقَاً يستطيل 
بع ولا يندم علول ما سلف منئه؟؛ فالصير قنه 0 للصابرء وإِفسادٌ 


15 


انقفوو عليم لكل يزيد اسعلترا ”7 والمقارضة”"' له سْضف» 
والضّواب إعلامه بأنه كان ننكناً أنْ ينتصر منف وأنّه إنما ترك 
ذلك استرذالا لَهُ فقطء وصيانة عن مراجعتف ولا يُزاد علي ذلك. 


: وأمّا جفاء السّثْلة؛ فليسّ جِراؤُهُ إِلّا التكالُ وَحْدَهُ. 


[3] من جالس الئاس لم يَعْدم هما يُؤْلم نفسهء وإِلّما يندم 
عليه في مَعَادهء وعَيِظأ يُنْضِحٌ عَبدَه ودُلَا يَُكْسُ هِمتهء فما الطْنْ 
بَعْدُبِمَنْ خالطهم وداخلهم. والعزء والرّاحة» والشّرور» والسلامة 
في الانفراد عنهمء ولكن المجعلهم كالئار تَدَفَّأاْ بهل ولا 
ايها . 0 ش 


3 


3 [49]89 لو لم يَكُنْ في مجالسة النّاس إلا عَيْيانَ لكفيا: 
أحدهما: الاشترسالٌ عند الأنّس بالأسرار المُهْلكة القاتلة» 
الي لولا المجالسة لم يَبْحْ بها البائح. 


07 


والثانى : مواقَعَةٌ الغِيبّة المُهْلِكَةَ في الآخرة. 
فلا سبيل إلى السّلامة مِنْ هائَيْن البلِيَّيْنِ إلا بالانفراد عن 
المجالسة جُمْلَة. 
* [مه] لا تَخقر شيئاً من عمل غدٍ أن تحفّقّه بأنْ تعجله 


دلق أي : زيادة وتفاقماً . 
١؟)‏ أى: مقابلته بمثل صنيعه من السُوء. 


(6) زاد في (ب): (ليلة). 
(4) هذه الفقرة من الأصل فقط ‏ 
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اليوم» وَإنْ قل فإنْ من قليل الأعيال يجتمع كثيرهاء وريما 
أعجز أمرها عند ذلك فَبَطّلَ الكز*. ؛ 
641] لا تشقر ممًا ترجو به تثقيل ميزانك يوم البَعْثِ أن 
تعجّله الآن؛ وإِنْ قل فإنَّه يط عنك. كثيراً لو اجتمع لَقَدَفَ بك 
الثار 600 


[05] الوَّجَعٌء والقَّفْره والتكبة» والسََوْفٌ؛ لا يُحِسُ أذاها 
إلا من كان فيهاء ولا يعلمه من كان خارجاً عنها. وفسادٌ الرأي» 
والإثم» والعارُ؛ لا يعلم قُبْحها إِلّا من كان خارجاً عنهاء وليس 
يراه من كان داخلا فيها. 

[57] الأمن. والصّسّةء والغِنى؛ لا يعرف حقّها إِلّا من كان 
خارجاً عنهاء وليس يَعْرِفُهُ من كان فيها. وجودة الرأي» 
والفضائل» وعملٌ الآخرة؛ لا يعرف فضلها إِلّا من كان من 
أهلهاء ولا يعرفه من لم يكن من أهلها. 

[لاه] أوّلُ من يزهد في الغادر من غَدَرَ له الغادر» وأوَّلُ من 
يعنت شاهدٌ الرُور من شَهِدَ له به وأوَّلُ من تهون الرَّانِيةٌ في عينه 
الذي يزني بها. 


)1١(‏ يعني : الذّنوبٌ إذا اجتمعث على العبد؛ كما قال كَلِ: (إيَاكُمْ ومَُقّراتِ الذنُوبٍ! 
فانم شٍ اك اي 0 ونيا في شِ وادء فجاء ذا بعُويء 0 ذا 


0 ء. 


059 0 ا عله + باد قحي 
وما بين المعق وفتين فمن طبعة مؤسسة قرطبة (كلةكتلل” والاصسيح الجامع 
الصغير) (كىمة 3 
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امه ] ما نا ا فسك فعاد إل صمته إلا بعك لأونك 
فكيف بدماغ يتوالى عليه فساد السّكر كل ليلة؟! وإِنَّ عقله :50 
لصاحبه تَعْجيلَ إفساده كل ليلةٍ؛ لعقلٌ ينبغي أن بُنّهُم . 


3" الطريق ُبْرِم*''؛ والرُوايا تُكْرم؛ وكثرة السال 
ُرَغْبُ» وله ْنع . 


٠1‏ قد يَنْسَسُ العاقلٌ بتذبيره» ولا يَجُورُ أَنْ يَسْعْدٌَ الأخين 


بكدبيره . 


[1؟] لا شَيءَ أضرٌ علئ السّلطان من كثرة المتفرّغين 
حوالَيهء فالحازِمٌ يشغلهم بما لا يَظْلِمُهُم فيهء فإنْ لم يفعل شغْاَرْه 
بما يَظْلمُونهِ فيه. 


["1] وأمّا مقرْبُ أعدائه؛ فذلك قاتِلٌ نفسه. 


)١(‏ اللأيُ: الإبطاءء والاحتباس» والشِّدَّة. 

(؟) كذا في(ب) و (س)؛ وهي غير واضحة في الأصلء وقرأتها إيما ريا 
(زجر). وهذه الجملة ساقطة من (د) و (ي). 7 

(9) من الأصل فقط. 

هق أي : تُضْجر . 

(8) علق الدكتور إحسان عبّاس هنا بقوله: هذه الفقرة تبدو دخيلةً (!) وقوله: «الزوايا 
تكرم» لا أدري معناه» ولعله: «الروايا» أي : الوبل التى تحمل الماء وتعين عليل 
قطع الطريق. انتهل. وذهب لخيال الدكتور الطاهر مكي بعيداً فقال: الروايا: 
جمع زاوية» وكانت في الأندلس على ما عليه الحال الآن في شمال أفريقياء وفي 
صعيد مصر: مكان يضم مسجلا للصلاة» ومدرسة للتربيق ومأوئ لاستقبال 
السائرين مجاناً. انتهل . قلتٌ: وهذا تفسير غير مناسبء وماذا علئ الدكتور لو 
أنه قال مثلما قال ال 2 إحسان عباس: لا أدري معناه! ثم أورد ما يظهر له 


غلين وجه الاستمال؟ 
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معيو ع 11+ 


1 000 :. 3 
5181| كثرة وقوع الغيّن على الشُشمن يهل أثْرهُ وَيُهُوْنهُ 


41 التْهُوِيلٌ بلزوم تريٌ''" ما والاتمهرائ'"'؛ وقَلّة الانبساط» 
نتاث" + ا ا دنا آ , 
ر؛ جعلها الجهّالٌ ‏ الذين مَكنتهم الدنيا ‏ أمام جهْلهم . 


1 لا يَغْترُ العاقل بصداقة حادثة له أَيَامّ دولته» فكلُ أحد 


00 5 
صديقه يومئذ. 


151] اجهد في أن تستعين في أمورك بمن يُريد منها لنفسه مِثْل 
ها ثْرَينُ لئة ع وال تند افيهنا يمن عطقن يرك مقرل متف: 


51] لا تُجِبٍ عن كلام تُقِلَ إليك عن قائلٍ حنَّ تُوقِنَ أنه 
قال فإ من نقل إليك كَذِياً رجع وق عنذك بحي 0 


[] : 1 ثقْ بِالمْتَدَيّن - وَإِنْ كان علئ غير دِينِك 1 ولا دك ع 
المُسْتَخْفٌ 5 وإِنْ أظهر أنَّه علل دينك .. 


ا بحخرمات لله تعالئ ‏ فلا تَأْمَئْه على 
شيء مما شف تشفق عليه. 


)١(‏ يريد أن الإنسان إذا أكثر من مخالطة الناس» ومن الانبساط الزائد إليهم؛ ذهبت 
هبق وملّوه. وقريب من هذا المعنل؟ قول عبدالله بن عمرو ‏ رضي الله عنه -: 
كنا نسمم في الجاهلية الجهلاء: «رُر غباً؛ تَرْمَدْ حيلك؛ حتّى سَمِعْتُها من 
رسول الل كلل , رواه الطبرائيٌ في: : «المعجم الكبير؛ (قطعة من الجرء: 
للاسفية بتحقيق شيخنا حمدي السلفي)» والخطيب في : «التاريخ ا 0 
بإسناد حسن . والحديث صحيح بمجموع طرقه وشواهده الع لذا أورده 
الألباني في : اصحيح الجامع الصغير؛ (78ه”") . 

22 شي النسخ الأخرئ (ري). 


() أني: العبوس. والمكفهر: المتعيسٌ . 
(4) الفقرات: (56 - /39) من الأصل و (ب) فقا 


1 


[] وجدث المشاركين بأرواحهم أكثر من المشاركين بأموالهم . 
فأغيّئني معرفةٌ العلّة في ذلك حت قَدَرْتُ أنّها)!'' طبيعةٌ في البشر . 


[1لا] مِنْ ة قبيح الظّلم؛ الإنكارٌ علئ من أكثر الإساءة إذا 
أَحَسَنٌ في لديو - 
1 مَن استراسح من عدو واحد؛ حَدَتٌ له أعداء كثيرة. 


1 أشبه ما رأيتٌ بالدّنيا خيالٌ الظّلْء وهو تماثيلٌ مركبةٌ 


ليع خية 4 5 2 9 00 "2 
على مم طحئة 7 حسشبا )2 تدار بسرعهة » فتغيبٌُ طائفة» 0 أشرئ 


)١(‏ ما بين القوسين من الأصل» وفي النسخح الأخرى : (وعلَةٌ ذلك). 

0( علق الدكتور مكي هنا تعليقاً نافعاً. فقال: هله الفقرة بالغة الأهمية في ال تاريخ 
لفن خيال الظّل» لأنّها تعني أنه وُجَدَ في الأندلس في فترة مبكرق تعوذ إلن 
أواخر القرن الحادي عشر الميلادي» وَيُرَجحُ م الدارسون أنَّ هذه اللعبة وفدث إلى 
مصر خلال العصر الفاطمي [يعني: العبيديّ الباطن]» من الضّين» أو الهندء أو 
جاوة» وانتقلث من مصر إلى الأندلس» وكانت العلاقات التجارية بين البلدين 
متواصلةً وقويةٌ؛ والرّحلات العلمية لا تتوئّفٌ» وكان عبدالرحمن بن أبى يزيد 
المصريء مصرياً يتاجر في الأقمشةء وعالماً جليلاء ومحدثاً متبشْراً في الرقت 
نفسهء وكان أستاذاً لابن حزم ولا يذكره في: «طوق الحمامة» إلا مسبوقاً بكلمة: 
«أستاذي) . 
وقد أشار ابن حزمء في كتابه: «الفِصّل» إلى لعبة خيال الظل مرّتين: 
المرة الأولى في 2١١١/١‏ حيث يقول: قد فضحتٌ أنا حيلة أبي مسدب 
المعروف بالمخرق» في الكلام المسموع بحضرته ولا يُرى المتكلم؛ وشعث 
بعض أصحابه أن يسمعني ذلك في مكان آخرّء أو بحيث الفضاءُ دون بنيان» 
فامتنع من ذلك فظهرت الحيلة! وإنما هي في قصبة مثقوبة توضع وراء الحائمط 
علن! شق لشفي موتكم , الذي طرف القصبة علن فيه عليل حين غفلة مكن في 
السشن كا 0 الخلمتين والثلاذث لا أكثر من ذلك فلا يشك من في 
البيت مع 0 0 في أن الكلام اندهع بحضرتهم» وكان المتتكلم في 


ذلك مسمد بن عتال للكلئبة صاعمية 


اليل 


9 كم 0 3 3 
71] طال تعججبي شي المو نكده و ذلك أي 


صحبة الرّوح للجسد. مِنْ صِذّق المودّة ‏ فلمًا ماثواء رأيتُ 


- 0-506 أقواماً 5 


الحياة علين التّزاور في المنام بعد الموت - إِنْ أمكنّ ذلك فلم 
ره في النُوم بعد أن تقدّميي إلى دار الآخرةء فلا أدري أنسي أم 
شغل؟2701, 1 


غْفْلةُ النفْس ونسيانها في دار الابتلاء ما كانت فيه”" قبل 

70 7 2 2 5 0 

حلولها في الجسد؛ كَمَفْلةٍ مَنْ وقع في طين غَمْر(” عن كز ما 

عهد وعرف قبل ذلك. 
والمرة الثائية في 5/8" حيث يقول:... كما يفعل العجائبيُ الذي يضرب بسكينة 
في جسم إنسانٍ» فيظن من رآه ‏ مِمْن لا يدري حيلته ‏ أنَّ السّكين غاصت فى 
تعسد المضروب» وليس كذلك» بل كان نصابٌ السكين مثقوباً فقطء فحافيت 
السكين في النُصاب. وكإدخاله خيطاً في حلقةٍ خاتم يمسكُ إنسانٌ غيرُ متهم 
طرفي لعي بيديه» ثم يأخذ العجائبيُ الخاتم الذي فيه الخيط بِفِيهِء وفي ذلك 
المقام أَدخْلّهُ تحت يدف وكان فيه خاتم أخرئ» يْرِي من حضر حلقة الخاتم 
الذي في فيهء يوهمهم أنه قد أخرجه من الخيط» ثم يرد في فمه إلئ الخيط: 
ويرفع يديه وفمهء فينظر الخاتم الذي كان فيه الخيط. ' 
وهي إشارات أهملها تمامأء على أهميتهاء الذين أرخوا للعبة: #خيال الظل» - 
أوربيّين وعرباً - وزعموا أنه انتقل إلى أوربا عن طريق إيطالياء مروراً بمصرء بعد 
الغزو [كذا!] العثمانيٌ» والحقٌ أن هذا الفنّ كان في الأندلس قبل ذلك بزمن 
طويل. انظر: إبراهيم حمادة: «خيالٌ الظل وتمثيليات ابن دنيال»؛ دراسةٌ 
وتسحقيق» القاهرة: “1951 ٠انتهى‏ . 

إللك هذا مبنيٌ علي فرض أن لأرواح الموتئ اختياراً في زيارة الأحياء في المنامء وهذا 
أمر يبي يحتاج الخوض فيه إلئ دليل شرعي معتبرء وإلا فإن مثل هذا الكلام 
ليس إلا وهما فلسفياً. 

0) في الأصل : (ما كانت فيه دار الإبتلاء) . 

أي: كثير وواسم. 


نْمْ أطلت الفكر ‏ أيضاً ‏ في ذلك فلاح لي شِعْبٌ زائدٌ من 
البيان» وهو أنّي رأيتْ الثائم إذ همّْتْ نفسّْهُ بالتّخْلى من جسدى 
وقويٌ جسّها حنَّ تشاهد الغيوب؛ قد نَسِيَتٌ ما كانت فيه قُبيْل 
نومها نسياناً تامّاً البنّهَ على قُرْبِ عهدها به وَحَدَنَتْ لها أحوال 
او سوط فى كز ذلك كر سكابة + اكلذزة انه ولد د الوم 
مَحْسُوسَةٌ فِي حاله لأنّ الئَائِمَ يلتَذّء ويَحْئَلِمُ ويخاف. ويُحْرن؛ 


في حال ه90 . 


31 إِنّما تأنّسُ النَفْسُ بالنّسء وأمّا الجسدُ فَمُسْتَئْقَلٌ مبرومٌ 
به1'"» ودليل ذلك استعجال المرءٍ بدَفْن جَسَّدٍ حَبيبهء إذا فارقئة 
نفسه» وأسّفْهُ لذهاب النّفْس؛ وإِنْ كان الجسدُ حاضراً"" بين يديه . 


قي 


اناك ا" الجليق أضيذ» ولا انت ول تمق امن 
كلمتَيْن ألقاهما علئ أَلْسِئَةِ دُعاته: 
إحداهما: اعتذارٌ من أساء بأنَّ فلاناً أساءَ قبله. 


والنّانية: استسهالٌ الإنسان أنْ يسية اليوم لأنّه قد أساء 
أمس » (أو أن يسية في وجه ما لأنه قد أساء في غَيْره. 


فَقَدْ صارث هاتان الكلمتانٍ عَذْراً؛ مسهَلتيْن للشَّرٌء ومُدْخلتين 
له فى حدٌ ما يُعْرَفٌ وَيُحْمْلٌ» ولا ينْكرُ. 
)١(‏ الفقرات: (للا ‏ 4ل/إ) عن الأسل فقط, 
(0) في الأصل: لمهرمم به م|) 
0 في السم الأهري” (كانت ْلَه حاشيرةٌ) بدل: (كان الجسد حاضراً). 


بال 


/بو/و] استعمل سوع الظَنّ 000 00 علي توفيقه 0 في 
والتأمّبء واستعمل حُشْن الظّنْ حت لا طاقة بك على 
لتحفظ. ذ فتربح راحة النْفْس . 


[/] حدُ الجّودٍ وغايته؛ أَنْ تبِدُلَ المُضْلَ كله في وجوه 
لب وأفضل ذلك في الجار المُحْتاج» وذي الرّجِم الفقير»ء وذي 
لنْعْمة الذاهبة» والأخضّر فاقة. ومنمُ المَصَّل من هذه الوجوه 
داخلٌ في البخل» وعلئ قدر التَمْصيرء والنَّوسُع في ذلك؛ يكوك 
لمذخ والذّمُ. وما رُضِعٌ في غير هذه الوجوه؛ فهو تبليرٌ وهو 
َذْمومٌ. وما بَدَلْتَ من كُوتك لمَنْ هو أمسسٌ حاجةٌ منك فهو فُضلٌ 
وإيثاء وهو خيرٌ من الجُودء وما مُنْعَ من هذا فهو لا حَمْدٌ ولا 
ذم وهو انْيصاف)"" . 


ذل الواجباتٍ فَرْض 
وبذل ما فَضَّل عن القوت جودٌ. 


والإيثارٌ علئ الئفس من القوت بما لا تَهْلَكُ على عَدَمِهٍ 


ومنعٌ ما فَضَلَ عن القوت بُخْل وشُحٌ. 


)١(‏ ما بين القوسين من الأصل فقط 


ومنع الثفس والأهمل الهو لل أو بعسةه ؟ 0 00 ذَالةُ وم : 


والسَّخَاءٌ بما اي فيه أو اله بخير جه ظلمْ مكزف 
وَالذّم جزاء ذلك لا الحنف لأنك إِنّما تبِذُّلُ مال غيرك علئن 
الحقيقة» لا مالّك. 


وإعطاء الئاس حَقُوقَهُمْ مما عندك ليس جوداء ولكنّه حي 


[/] حَدٌُ النّجاعة بذل الئفس للموت عن الذين. 
والخريم» وعن الجار المُصْطهدء وعن المُسْئجير المظلوم» وعن 
الهَضِيمَة ظُلْماً في المالٍ والعزض» وفي سائر سُبْلٍ الح سواء قل 

من يعارضُ أو ثَثْرَ والتَفُصير عن ما ذكرنا؛ جُبْنْ وخورء وبذلها 
في عَرَض دُنْيا تَهَوُرٌ وحُمْقُء وأحمق مِنْ ذلك من بذلها في المثم 

عن الحقوق الواجباتٍ فَبَلَكَ أو قِبَلَ غيرك» وأحمقٌ من هؤلاء - 
كلهم قوم شاهدناهم لا يَدْوُونَ فيما يَبْذُلُونَ أنفسهم فتارة 
يقاتلون زيداً عن عَمْرِوء وتارةٌ يقاتلون عَمْرأً عن رَيْدِء ولعل ذلك 
يكون في يوم واحدء فيتعرّضصُونَ للمهالك بلا معنئ فيقتلود 
أنفسهم إلى الئارء أو يفِرُون إلئ العار. وقد أنذر بهؤلاء 
رسولٌ الله كله في قوله: 'يَأَبِي علئ الئاس رَمَانَ لا يذري القائل 


0 


فم قتلَ ولا المَقْثُولُ ف فيم قيل» 


)١(‏ رواه مسلم في: «الصحيح» )١104(‏ عن أبي هريرة رضي الل عتى قال: قال 
رسول الله يلله: «والذي نفسي بيده! ليََئِينٌ علئ الثاس زمانُ» (وفي دواية: لآ 
تذهب الدنيا حتن يأتي علن الناس يوم). . .» فذكرف وزاد: فقيل: وقيف يكوك 
ذلك؟! قال: «الهرغ. القائل والمقتول في الثار» . 


ال 


5 لي ك0 ِ 0 
]8١[‏ حد العمة أنْ تعض سرك و #تسييع ستوارحك من 
الأجسام التي أل نحل لكثاء فما عدا هذا فهو عه وما تقصر 
و : 8 


حثّل يمسك عمًا أحل اللَهُ ‏ تعالئ - فهو ضعْفٌ وغُجِرٌ. 


320 ع 
ْ [3 حَدْ العدل أنْ تعطي من نفسك الواجبٌ وتأَخُدَة. 
وحمل الجور أنْ تأخدذة ولا تُعْطَيَهُ . 


07 1ه 
| وحَدَ الكرّم أن تعطي من نفسك الحقٌّ طائعاًء وتتجافل عن 
حشّك لغيرك قادرا» وهو فَضل - أيضاً 5 


7 بح د 3 3 
وكلُ جود كرمٌ وفضلء وليسٌ كل كرم وفُضل جوداء 
ب الع > لل ا 00 3 ]2 011 1 
فالفضِلٌ أعم, والجود أخصٌ» إذ الحِلمُ فضل وليس جود 
والفضلْ فَرْضٌ زدْتَ عليه نافِلَةً. 


١‏ 48 نبال سيافة اليه زياضة بق 


اه 

[6] خخطأ الواحدٍ خيرٌ من تدبير:الأمور في صواب الجماعة 
الني لا يَجْمَعُها واحِدٌء لأنّ خطأ الواحد في ذلك يُسْتدرك؛ 
وصوابٌ الجماعة يُضْري علئ استدامة الإهمال» وفى ذلك 
الهلاك . 


[144"' نُوَارُ الفئكة لا يَعْقِذا”. 


)١(‏ الفقرتان (85) و (88) من الأصل فقط. 


زفق الزار - كالتُور ‏ واحدته: ثُوّارة» وهي: زهرة الشّجر والئبات. والفعل التّذوين 
وتنوير الشجر: إزهراها. ١لا‏ يعقده أي: لا يشتدٌ ولا يتكامل ولا ينضج. 
والمعدئ : أن للنسسة مظهرا خادعا في مبدئه» قد يستحسن الناس صورتهاء 
ويعقدون الأمال عليهاء ولتكن سر عان ما ثموت وثتلاشيل» مثل الزهرة التى تموت 


امزال 


[هى]!'! كانث في عيوب فلم أزل ‏ بالرياضة» واطلاعي عليل 
ما قالت الأنبياء ‏ صلوات الله عليهم ف والأفاضلُ من الششكماء 
المتأخرينَ والمُتقدمين في الأخلاق» وفي آداب النفس - أعاني 
مداواتها حتّئ أعانٌ الله عرّ وجل على أكثر ذلك» بتوفيقه ومنّه. 

وتمامٌ العدل» ورياضة الئفْسء والتٌصَدْفٍ بأزِمّة الحقائق؛ هر 
الإقراز بهاء لِتّعِظَ بذلك مُتَعِظُ يوما ‏ إِنْ شاء الله -: 

فيئها: كَلَفْ في الدّضئن» وإفراطٌ في العَضَبٍء فلم أزل 
والفعل وَالبّخَبْطء وامتنعت مما لا يحل من الانتضان وتحملتك 
من ذلك ثقلا شديداً» وصبرت على مَضَض مُؤْلم كان ريما 
لأنها تمكلّث أنَّ ترك ذلك لُوحْمٌ. 


- قبل أن تتفنّح وتعطي ثمرتها. 
وهذه الكلمة القصيرة؛ حكمةٌ عظيمةٌ من نتاج فكر الإمام ابن زم 
رحمه الله -ء الذي عاصر فتنة البربر في الأندلسء ورأق بنفسه كيف أن الئاس 
يعقدون علئ كل ثائر وثورة» وشرارة فتن جديدة؛ آمالا كبيرة في الإصلاع 
والتغيير»ء ولكن سرعان ما تتحوّلُ الآمال إلئ مآس وأحزانء وضحايا وتدمير. 
وهذه الكلمة تنطيق عل 5" عضر ومع ويقترض بان تعن ازناه! هنا النهم 
أن نكون أكثر فهماً لمدلولهاء واستحضاراً لمعانيهاء إذ نعيش في زمن قل أيه 
العلم؛ وعم فيه الجهل» ورفع الغوغاء رؤوسهمء وغلبت على النفوس الشبهاث 
والشهوات. 
ولهذه الفقرة صلة أكيدة بالتي قبلها؛ فتأمل! 

(1) الفقرتان كم و ذهم) من الأصل فقط. 


167 


ومنها: دعابةٌ غالبةٌ فالذي قدرث مليه فيها إمساكي عمًا 
بُعْضبٌ الممازح» وسامحث نفسي فيهاء إِذْ رأيتُ تركها من 
الاتغلاق» ومُضاهياً الكبْر. 

ومنها: عب شديد» فناظرَ عقلي نفسي بما يَعْرئُ من 
عيويهاء حلّئ ذهب - كله - ولم يَبْقَ له - والحمدٌ لله - أئْرْ بل 
كنك نفسي: احتقان'قذرها دجمل -» واستعمال التواضع. 


و 


ومنها: حركاتٌ كانت تَولدُها غَرارَةٌ الصّبا؟: وضَعْفُ 
الأعضاءء فتَّصَرْتٌ نَفْسِى على تَزكها فَذَّهَبَتْ 

ومنها: محبّةٌ في بُعْدٍ الصَّيتِ والعَلبّة» فَالَّذِي وَقَنْتُ عليه من 
معاناة هذا الذَاءٍ الإمساكُ فيه عمًا لا يَحِلك فى الدّيانة» والله 
المستعانٌ علئ الباقي؛ مع أنَّ ظهور النَفْس الغضَّبيّة إذا كانث 
ُثقادة للنَاطِقّة فَضْلُء وخُلّقٌ مَحْمُود. 

ومنها: إفراط في الأنْقَةٍ بضَتْ إِلَيّ إنكاح الحُرم ‏ جمْلَة ‏ 
هذا الإفراط الذي أعرفٌ قُبْحَهُ لعوارضٌ اعترضث علي» واللَّهُ 
المُسْتَعانٌ . 

ومنها: عَيْبانٍ قد سَتَرَهُمَا اللَّهُ - تعالئ ‏ وأعانٌ علئ 
مقاوَّمُتهماء وأعانٌ بِنُظْفْهِ عليهماء فذهبٌ إحداهما البََّدَ ‏ وله 
الحمد .. وكأنٌَ"السَّعادةَ كانت مُوكّلَةٌ بيء فإذا لاح منه طالِعْ 


)١(‏ أي: غفلة الصّبا. 
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قصدث طئْسة. وطاولني الثاني منهساء فَكانْ إذا ثارث منه مُدُودُف 
نبَضْتْ عُرُوقف فيكاذ يطهن 3 يشر الله تعالى - قَذْعهُ بضروب 
مِنْ لْطَفه تعالن - حت ألخلد. 

ومدهنا عفد مفرط كدزث نعو الله كعالي د علطي 
وسَثره وعَلْبَته علئ إظهار جميع نتائجهء وأمّا قطعه البْنّهَ فلم أقدر 
عليه؛ وأعجزني معه أن أصادق 1 عاداني عذازةمسعية ابا 

3 وأمًا سو لظن فيعدّه قومٌ عيباً علئ الإطلاق» وليس 
كذلك إِلَّا إذا أَدَئ صَاحِبَّهُ إلى ما لا يِل في الدّيائة» أو إلين ما 
يَقْْحُ في المعاملة» وإلَّا فهو حَرْمٌ والحَرْمُ فَضِيلةُ. 

0713" وأمًا الذي يَعِيبي به جهّال أعدائي من أنّي لا أبالي 
فيما أعتقده حقّاً؛ عن مُخالفة من القت ولو أنهم جميعٌ من 
علئ ظَهْرٍ الأرضء وأنْي لا أبالي موائَقَة أهل بلادي في كثير من 
ِيّهمٍ الذي قد تعؤّدُوه لغير مَعْنى» فهذه الخِضْلةٌ عندي من أكبر 
فضائلي التي لا مثيل لهاء ولعَمْرِي لو لم تكن فيّ - وأعوذ بالله . 
لكانث من أعظم مُتَمَئيَاتي وطلباتي عند خالقي ‏ عرٍّ وجل » وأنا 
أوصي بذلك كل من بلغه كلامي» فلن ينفَّعَهُ انَباعُهُ الثاس في 
الباطل والفضول؛ إذا أَسْخَط ربّه ‏ تعالى ف. وَغَبْنَ عقلف أو الم 
نَفْسَهُ 00-6 وتكلّفَ مؤونةً لا فائدة فيها. 

43" وقد عابَنِي ‏ أيضاً - بعضٌ من غاب عن معرفة 


. هذه الفقرة من الأصل فقط‎ )١( 
هله الفقرة  أيضاً من الأصل فقل.‎ )9( 
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السجمائق أنى 5 لا الم لتيل م ن نال مني » وأني أتماي ذلك من نفسي 
إل إخواني» قلا أمْتعض لهم إذا نيل منهم بحضرتي. 


وأنا أقول: إِنَّ من وصمني بذلك فقد أجمل 00 0 
لِفْسرُة) والكلام إذا 0 اندرج فيه تححسين القبيح» 
الحسن . ألا ترئ لو أنَّ قائلا 0 إن فلاناً يَطَأُ أحته! لَفَحُْضسَ 
ل حنّى إذا فَسَّرَ فقال: هي أخته في 
ا 010 
الإسلام . ظهر فُحْشٌ هذا الإجمال..و 


وأمّا أنا فإِنّي إن قلتٌ: 5200 
صلق فالألم في ذلك مطبوع مرك في اشير - كلهم ب لكنّي 
قدا قَضْرتَ نفسي علخ أن "لا أَظهر لذلك .عضي ول حلط ولا 
تهيّجاء فإن تيسّر لي الإمساكُ عن اللمقااضة ب حملة يآ انافك 
لذلك فهو الذي أعتمدُ عليه» بحول الله تعالئ ‏ وقوَّتوء وإن 
بادرني الأمرُ؛ لم أقارض ِل بكلام مُؤْلمٍء ؛ غيرٍ فاحش» أتحرّئ 
فيه الصُدْقَء ولا أَخْرِ جه مرج المَضك ولا الجهل . 


وبالجملة: فإِنّى كاره لهذا إِلّا لضرورة داعِيّة إليه مما أرجو 

)١(‏ هذه قاعدةٌ هائّةٌ في التّحذير من الإجمال؛ والحثٌ على التّفصيل والبيان الجليٌ» 
ولا شك أن الإجمال سببٌ لشرٌ عظيم» وهو سلاحٌ بيد المفسدين لتضليل الئّاس» 
والثلبيس عليهمء وهو مَعْلَمّ باررٌ من معالم أهل البدع والأهواء والانحراف؛ سواءٌ 

في القضايا العلمية والنُظرية» أو القضايا المنهجية والعملية» وكما قال الإمام ابن 
القيم ‏ رحمه الل . فَإنّ الإجمال هو : «منشأ ضلال مَنْ ضَلء من - قبلناء وهو 

منشأ البدع كلها؛. أما اهلا الشنة واتبام الشلف؛ فإنُ منهسجهم قائم علرا ئ اللفصيل 
والبيان» واعتماد الألفاظ الشر به الج ا واضحة. وتفصيلٌ هذا في مقال لي نُشر 


في مسلة: «الهدي النوي؟ الي سر في بر يطائيا. 


0 


1١ 


به قمع المُسْتشري في اللبْل منّي» أو قذّع الثاقل إلَيْ» إذ أكثر 
الئاس مُحبّون لإسماع السكروه من يُسْمِعُونْهُ إيّاه علئ ألسنة 
2 75 0 5 1 

غيرهم ؛ ولا شىء أقدع لهم من هذا الوجهء فإنهم يكفون به عن 
نَقْلِهم المكاره علئ ألسنة الئاس إلئ الئّاس» وهذا شية لا يُفيد 
إِلّا إفسادَ الضمائرء وإدخالَ النّمائِم فقط 

ثم بعد هذا؛ إن النائل مِنّي لا يخلو مِنْ أحد وجهيّن ‏ لا 
ثالث لهما : 

إِنَا أن يكونٌ كاذباً» وإمًّا أن يكونٌ صادقاً. 

فإن كان كاذباً فلقد عل اللَّهُ لي الانتصارٌ منه علئ لسان 
َنْسِهِ بِأنْ حصل في جملة أهل الكذب» وبأنْ نَيّه على فُضلي؛ بأن 
نَسَبَ إلىّ ما أنا منه بَرِيِءٌ العْض» وما يَعْلَمُ أكثرٌ الشامعين ل 

وإن كان صادقاً فإنَّه لا يخلو من أحدٍ ثلاثة أوجه: 

إِمَا أن أكون شاركته في أمر استرحث إليه استراحة السرء إلى 
مَنْ يُقَدُرُ فيه ثقةٌ وأمانة» فهذا أسواأ الئاس حالةء وكفئ به سقوطا 


5 


وض ضعة. 


وإمًا أن يكونٌ عابني بما يَظْنُ أنه عَيْبّه وليس عيباء فقد 
كفاني جهلهُ أنه وهو المعيبٌ لا من عابٌ. 


وإمّا أنْ يكون عابني بعيب هو فيٌّ علئ الحقيقة» وعلم مني 
نقصاً أطلق به لسانف فإن كان صادقاً فنفسي أحن بأنْ ألوم منى 


١1١ 


واثااء شييدل د هد و«القطس شر المي 12 
0 6 5 نياك “فيا هه 
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بالحن. 

زأنا امد إحواني فإئى لسة أتبيك عن الانعامن لهي 
لكي أمتعضٌ امتعاضاً رفيقا"'' لا أزيدُ فيه على أنْ ندم القائل 
منهم بحضرتي» وأجعله يتذْمَّمْ» ويعتذرٌ» ويحْجَلٌ ويتنضَّلٌ» وذلك 
بن أسلكَ به طريقَ ذم من نال من النّاسء وأَنَّ نَطَرَ المرء في أمر 
نفسه والتَهمُمَ بإصلاحها؛ أولى به من تتبّع عثراتٍ الئّاسء وبأن 
دكن فضل صديقي ؛ فيكت عل اقتصاره علئن ذكر العَيْب دون ذكر 
القتضيلة رأن أقول له: إنّه لا يرضئ بذلك باك فود 1 
بالكرم منك» فلا ترضٌ لنفسك بهذا. أو نحو هذا من القو. 
وأمًا أنْ أهارِش القائل فَأَحَمْيهء وَأُمَيْجَ طباعه؛ وَأَسْتَثِيرَ غضبه. 
فينبعث منه في صديقي أضعافٌ ما أكره» فأنا الجاني ‏ حِيئئِذٍ - 
علئ صديقي» والمعرّضٌ له بقّبيح السَّبّء وتكراره فيه» وإسْماعه 
منْ لم يسمعهء والإغراء به» وربّما كنثُ ‏ أيضاً ‏ في ذلك جانياً 
علي نفسي ما لا ينبغي لصديقي أنْ يرضاه لي من إسماعي الجفاء 
والمكروة» وأنا لا أريد من صديقي أنْ يَذْبّ عَنّي بأكثرٌ من الوجه 
الذي حَدَدْتُ» فإن تعدَّىئ ذلك إلى أن يَسَّابّ النائل من حتّى_يُوَلْدَ 
نانك أن اميه التكن» ران رسا افيا د ننه لقي 
الُواجهةء وربّما إلى أبويٌ» وأَبْوْيْه علئ قدر سَفَهِ النائل» ومنزلته 


(1) هكذا قرأتها إيقا رياض» وهر ااشواب علين ما يظهر من الأصل» وفي كثير من 


الطلساث : (رقيقاً» ‏ 


١ 


من البذاى وريّما كانت منازعةٌ بالأيّدي؟ فأنا مُسْتئقصٌ لفعله في 
ذلك» راز علي متظلمٌّ مندء غير شاكرٍ لف لكثي ألْومُهُ على ذلك 
أشدّ اللؤم» وبال تعالئ التوفيق. 

بأنّي فيد مالي 

وهذه جْمْلَةٌ بيانه0": أَنّْي لا أَضَيْعْ منه إلا ما كان في 
حِفْظه نَنْصُ ديني» أو إخْلاقُ عزْضيء أو إِنْعابُ نفسيء فإنّي أرل 
الذي أحفظٌ من هذه القّلاثة وَإِنْ قل ع فلن سوفن ونا 
يَضِيعٌ من مالي» ولو أَنّهُ كله ما ذَرّثْ عليه الشَّمْسٌ . 

[3] ووجَدْتٌ أفضل نِعٌم اللَّهِ ‏ تعالى ‏ على العْبْد أن 
يَطْبَعَةُ علئ العَدْلٍِء وحسبّه» وعلى الحنٌّ وإيثاره» (فما استعنتٌ عليل 
قمع هذه الطوالح الفاسدة» وعلى كن ص في الدين والدنيا؟ إلا 
بما في قُوتي من ذلك» ولا حول ولا قو إلا بالله ‏ تعاليل . 
وأمًا من طبع علول الجورٍ وَاسْتسّهاله» وعلل الظُلْم وَاسْتحّفافه؛ 
فليا من أنْ يُصَلِحَ نمس أو يُقَوْمَ م طباعَة أبدا ولَيَعْلم 0" 

0 
يُفْلِحُ في دين»؛ ولا في خَلَقي م مَحْمُودِ) 3 

13 وأمًا الرَّهُوء والحسدُء والكَذِبٌء والخيانةُ؛ فلم 
(1) كذا في الأصلء وحُذِفت في النُسخ الأخرئ هذه الجملة من أول الفقرة إليل هناء 

وجُعلت هكذا: (عِيبَ بعضّهُم بإتلاف ماله فقال:)» وهذا تحريف مقصود في 


النْصٌّ أريد به نسبة الكلام لمجهول» وليس لابن حزم رحمة الله الذي كنب هنا 


عن نفسه بصراعة وجرأة بالغة. 


() مابين القوسين من الأسل فقطء وكذا الفقرة (51) التالية 
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06+ 0 3 
أغرفها بطبعى قطء وكأنى لا حند لي في تركهء لمتافرة 


جب ١”‏ إثاهاء: والخحمل الله رت العالمينة: 

4 مِنْ عَيْب حُسٌ الذّكر أنه يُسَبط الأعمال إذا أحبٌ 
عاملها أن يُذْكَرَ بهاء فكاء يكون موقا الألد يشل لعش الله 
عرّ وجلء » وهُوّ يَطْمِسٌُ الفضائل لأنَّ صاحبه لا يكادٌ يَفْعَلُ الخيرَ 
حبَآ للخْيْرٍ لكن لَبْذَّكَرَ به. 

[48] أبلع في ذَمكَ مَنْ مدَحَكَ بما لَيِسَ فِيكَ لأنّه نَبّهَ على 
نقصك. وأبلغ في مَدْحِكَ من ذمَّكَ بما لَيْسَ فِيِكَ لأنه نَبَّهَ على 
فضلك» ولَقّد انْتَصَرّ لك مِنْ نَفْسهِ بذلك وبِاسْتهدافه إلى الإنكار 
واللائمّة . 

71 لو عَلِم النَافِضُ نقْصه لكان كاملا. 

[45] لا يَخْلُو مخلوقٌ مِن عَيْبِء فالسَعِيدُ من قَلْثْ عِيُويه 
ودف 

7 أكثْرُ ما يكونُ ما لم يُطظَنَء والحَرْمُ هو التَأَهُبُ لما 
ْظن. فسْبْحَانَ مرثّب ذلك ليْرِيَ الإنسان عَْرَهُ وافتقارَهُ إلى خالِقِه 
- اتعاليل ب. 

ل ين 


(1) السيلة: المخلقة والطبيعة 


فى الإخوان والصّداقة والنّصِيحَةَ 


[) اسْتَبْقَاكُ مَنْ عائَبَكَء وَرَمَدَ فيك من اسشتهان 
بسياتِك"" . 
[48] العتابُ للصَّديقٍ كالسَّبْكِ للسّبِيكَة فإمًا تَضفو وإذا 


[44] من طوئ من إخوانك سِبَهُ الذي يَعْنِيكَ دُونك؛؟ أخوث 
لَكَ مِمَّنْ أفشئ سِدّككء لأنَّ من أفشئ سِرَّك فإنّما خانك فقطء 
ومن طوى سِرَّهُ دُونَكَ مِنْهُمْ قَقَل خائك: وَاسْتخونك. 


]٠٠١1 *‏ لا تَرْغب في مَنْ يَرْمَدُ فيك فَتَحْضَلٌ على الخيبة 
والخزي. 
3 لا تَزهد فيمن يَرْعَبُ فيك فإنّه باب من أبواب 


(1) في الم الأخرى: بنأنت. 


]|٠٠٠١1‏ من امْتْحَن بأنْ يُخالط الئاس فلا يأ بوهمه'' ‏ كله 
- إلن من صحب» ولا يَبْن منه إلا علن أنه عدو مُناصبٌ» ولا 
يُصَبِح كل غداوَ إلا وهو مُتَرِقُبُ من غذر إخوانه وسوءٍ 
معاملتهم؛ مِثْل ما يترفّبُ من العدوٌ المكاشف. فإِنْ سَلِمَّ من 
ذلك؛ فلله الحمدء وإنْ كانتٍ الأخرئ؛ ألفئ متأمْباً ولم يَمْتْ 


هما. 


(وآنة أقلتك اذ بسن من اليس المرككه وامفاي انها 
غاية الصّفاء في حال الشّدَةٍ والرّخاءء والسَّعَةِ والضّيق» والعَضْبٍ 
والرضئ؛ تير علي أقب تَمَيْرِ بَعْدَ الي عَشَرَ عاماً منَصِلَةٌ في غاية 
الضفاءء لسَبَبٍ لَطِيفٍ جداًء ما قدَّرْتُ قط أنّهِ يوئر رُ مثلهُ في أحدٍ 
من الثاسء ما صَلُصَ لي بعدهاء ولقد أهمّني ذلك سِيِينَ كثيرة» 


ها 02 5 


ولكنْ لا تَسْتَعْمل مع هذا سوء المعاملة؛ فَتَلْحَقَ بذوي 
الشرارة من النّاسء» وأهل الحَبٌ”" منهم 

[* | ولكن هاهنا طرينٌ وَعِرَةٌ المسْلّك» شَاقَةُ المُتكلّف» 
يحتاج سالكها إلئ أن يكونٌ أهدى من القَطًا"؟. وأَخْدَرُ من 
العتغق” حتّئ يُفارقٌ النَاسّ راحلا إلئ ربّه ‏ تعالل -» وهذه 
)١(‏ في النسخ الأخرئ: (تَوَهُّمَهُ)» وفي (ب): (يكون) بدل: (يلق). 
(؟) ما بين القوسين من الأصل فقط . 
() الهبٌ ‏ بفتح الخاف ويُكسر : الشذاع السجَرْيْز» الذي يسعئ بين الئاس بالفساد. 
(4) القطك والقطوات» جمم! القطاة: طاثرٌ 
(ه) العقعق: طائر أبلق بسواد وبباض. ثيه صوته العين والقاف. 


االرل 


الطريقُ هي طريق الغوز في الذين والدُنياء (يخْررٌ صاحبْها صفاء 
نتّات ذوي التّفوس السّليمة» والعُفُود الصّحيحة» البرآء من المكر 
والخديعة» ويخوي فضائل الأبرارء وسجايا الفُضَلاى ويخضل مم 
ذلك علىئن سلامة الذُهاف وتخلُص الحبّثاء ذوي الشّكرا 
والدّهاء)0, 


أن تكثُّم سِرّ كل من وَيْقَ بك» وأنّْ لا تُفْشي إل أحدٍ من 
إخوانك» ولا مِنْ غيرهم من سِرّكٌ ما يُمْكنْكَ طَيْهُ بوجه من 
الوتؤوة..وللن أنه ' احم الكاتن “يلق 


ا مين مر اتيت ولا تأمن 0 من 
أمرك ؛ تُشْفِقُ عليه الاحن ميزورة اند فنا فازتل به 
واجتهذ» 7 الله - تعالئ ‏ الكفايةٌ . 

وابذّنَ فضل مالِكَ وجاهِك لكل من سألكء أو لَمْ يشألك. 
ولكلّ من احتاجَ إليكٌ وأمكنك تفْعْ وَإِنْ 00 لرَغْبة» 
ولا نُشْعر نفسك انتظارٌ مقارضة علئ ذلك من غير ربك . 
عر وجل حاولا تبن إلا غلق ان.من العسدك إليه اول نض" 
بك وساع عليكٌ» فإنّ ذوي التّراكيب الحَبِيئَةِ يُبْعْضْونْ ‏ لشذة 

لحسد ‏ [كلك] من أَحْسَنَ إليهم؛ إذا رأؤه في أعلئ مِنْ أحوالهم. 


وعامل كل أحدٍ في الأ نس أجمل معاملة» وأضُمِرٌ السُلْوٌ عنه 


)١(‏ مابين القرسين من الأصل فقط. 


(4)1 في النسخ الأهريل” ليفمذك). 


يدل 


ِنْ فات ببعضض الآفات التي تأتي مم مرور الأئام» والليالي؟ تعش 


ال مكتريها: 


1لا تَنْضَح علئ شرط القبُول» ولا تشفع علئ شرط 
لإجابة» ولا نَهَْبْ علئ شرط الإثابة» لكن علينل سبيل استعمال 
لفضلء وتأدِيّة ما عليك من النْصِيحة تفاع وَبَذْلٍ 
الو 

٠[‏ حَدٌ الصّداقة الذي يدورٌ على طرفَيْ مَحُدُودهِ هو؛ 
أن يكون المرء يَسُوؤُه ما يسوءٌ الآخرء ويسّره ما يشسّرهء فما سَفْلَ 
عن هذا فليسَ صديقأء» ومن حمل هذه الصَّفةَ فهر صَدِيقٌ» وقد 
يكون المرء صديقاً لمَنْ ليس صِديفَهُ. 


وأنًا الذي يدخل في باب الإضافة فهو؛ المُصَادِقٌ"©. فهذا 


ينتضي فعلا من فاعِلَيْنء إذ قد يُحِبُ الإنسانٌ من يُبْغِضْهُ وأكثر 


ذلك فين الآباء مع الأبناف وفي الإخوة مع إِخرّتهمء وبين 


الأزواج؛ وفِيمَنْ صارث محيّنه عِشْقا. 


ولس كل صديقٍ ناصحأء لكن كل ناصح صَديقٌ فيما نْصَحّ 


)1١(‏ كذا في الأصل» ويمكن ضبطها بفتح اللام؛ أو بكسره. وفي النسخ الأخرى: 
(سالما) . 

(9) كذا في الأصل و(ب)»ء وهذه الجملة من الفقرة منهما فقط. وجعلها الدكتور 
إحسان عبّاس فى البعته: (المصادقة)؛ ولهذا وج ولكن كان يلزمه الإشارة إلى 
هذا التغيير في التص مم أن السخطوطا (ب4 والذي يفترض أنه كان بين يديه؛ 


ينص على (المصادق) 


لديل 


0 


د أ ال هوا أَنْ لسو , المرء مأ ضر الأسهن ساء ذلك 
الأحخن أو لم بسؤة قن س0 هأ لشعةه. سير الأهر أو ساعةة 


فهذا شَرْطُ فى التنصيحةء زائدٌُ عل شُرُوط الصٌداقة. 


وأقصئ غايات الصّداقة الّتى لا مَزِيدَ فيها؛ من شاركك بنفسه 
شَاهَدْتٌ مُطَفْراً ومُباركا”') - صاحبّئ بَلَنْسِيَةَ - لقدّرتٌ أن هذا الخلق 
مَعْدُومٌ في زمانئاء ولكِنْي ما رأيتٌُ ‏ قط رجلَيْن استوفيا جميع 
أسبابٌ الصّداقة» مع تأنّي الأحوالٍ المُوجِبّة للفُزقة؛ غَيْرَمُما. 


3 ليس شية من الفضائل أشْبَهُ بالرّذائل من الاشتكثار 
من الإخوان والأصدقاى إن ذلك فَضِيلَةٌ تامّةٌ متركبةٌ لأنهم لا 
يُكْتَسِبُونَ إلا بالجلمء والجود» وَالصَّبْرِ والوفاء» والاشتضلاع» 
والمُشَارّكة» والعِفّةَ» وحُشْن الذفاعء وتَعْلِيم العلّمء وبكلّ حالة 


قعاس 


محمودة . 


)١(‏ اثنان من الصّقالبة. من موالى العامريين» استقلًا ببلنسية بمساعدة أهلها ساذ 
١‏ ه»ء بعدما انقرط الأمر 0 الفتنة البربرية بالأندلسء وظهرت ما تسكي 
الطوائف» وقصة الصّداقة الحميمة التي أشار إليها ابن حزمء كانت نادرة وملفنة 
للنُظرء فقد تحدّث عنها ‏ أيضاً ‏ ابن حيّان الأندلسي المؤزّش. فقال: ثم بلغ من 
سياسة هذين العبدّين الفذْمَين ‏ مبارك ومظفّر في مدّة إمارتهما إلى أن تقارضا 
من صِبحة الألفة فيها طول حياتهما؛ بمّا فانا فى معناهما أشقاء الأخوة: وعشاق 
الأحبّةء فنزلا ‏ يومئلٍ ‏ معاً في سلطانهما في قصر الإمارة مختلطين» يجمعهءا 
في أكثر أوقاتهما ‏ مائدةٌ واحدةٌ ولا يتميز أحدهما عن الآخر في عظيم ما 


يحول 


يستعملانه» من كشرق؛ وجليق» وفراش» ومركوب» وآلقء ولا ينفردان إلا في 
الحُرْم خاصة. على أن جماعة خرمهما كن مشتلطاتٍ في منتازل القصر (ابن 
بشام: الخشغيرة في مساسن أهل الجزيرة 6/1/8 1). 


لحيل 


ولسنا نعني الشاكرية'' والأتباع يام الشؤمة'"ك. (فأولتك 
لْصْوصٌ الإخوان» وخَبْتٌ الأصدقا. والذين يْظنُ ألهم أولياف 
وليسوا كذلك» ودليلٌ ذلك)”" الْحرافهُم عند انسراف الدنياء ولا 
تعني د امنا - المُصَادِقِينَ لبعيض الأطماع» ولا المتتادمينَ علئ 
الخمْرء والمْجْتَمِعِينَ على المعاصيء والقبائح» والمُتَألْفِينَ على 
الندل .من أعراض الئّاس» والأحذ 5 القُضُوكِ»؛ وما لا فائدةً فيه؛ 
فليس هؤلاء أصدقاءء ودّليلُ ذلك أنَّ بعضهم ينال مِنْ بعض» 
ويتحرف عنه؛ عند قَقْدِ تلك الرّذائل التي جمعتهم.ء وإِنّما 9 
إخران الصفاء لغير معنئ إِلّا لله عزٍّ وجل - (إمّا للتّناضُر على 
بعض الفضائل الجدية» وإمًا لنَفْس المَحَبَّةَ المجرّدة فقط . 


ولكن)”" إذا أَخْصَيْتَ عيوب الاستكثار منهم» (وصعوبةٌ الحال 
إرضائهم. والعَرَرَ في مشاركتهم)”". وما يَلْرَمُْكَ من الحقّ لهم 
عند نكبَة تَعْرِضُ (لهم؛ فإِنُ غدرت بهم أو أَسْلَمْتَهُم نُوْنْتَ 
وذممت» وإِنْ وَقَيْتَ أَضْرَرْتَ بنفسكء وربّما مَلَكْتَ ‏ وهذا الذي لا 
برضن الفاضلٌ بسواهُ إذا تَنَشَّبَ في 5 وإذا تَفَكَرْتَ في الهم 
بحا يغرض لهم وفيهم من وبي . 3 أو فراق» أو غَذْرٍ مَنْ يغدرُ 


منهم؛ كاذه ' السّرور [بهم] لا يفي بِالحُرْنِ المُمْضٍ من أَجْلِهم . 
)١(‏ الشاكري: الأجيرء والمُسْتَشْدّمء معرّب جاكر. «القاموس). 

(؟) في النسخ الأخرئ: (الخدمة). 

(9) ما بين القوسين من الأصل فقط . 

(4) مابين القوسين من الأصل قتعا 

(0) في النسح الأخريل: (كان) 


ادا وليسس في ذال | يه 1 بالفضائل من مححية 
المح ودليلٌ ذلك؛ أنه في ي الوجه نت مِمّن يرضويل بف (وقذ 
جاء في الأثر في التخاهية ا لد أنه قد يُنْتَفُمْ به في 


الإفصار عن لق 0 من الخير» وفي أن عه في ذلك 
الخُلْق المَمُدوحُ. 


(ولقد صَمّ عندي أنَّ بعض السّائسينَ للدُنيا لْقَي رجلا من 
أهل الأذى للئّاس - وقَدْ قَلَدَ بعضّ الأعمال الحَبيئة - فقابَلةُ بالثناء 
عَلَْهه وبأنّه قد سَمِعَ شكره مُسْتفيضاًء ووَضْفَهُ بالجميل والرّفن 
مُنْتَشِرأَء فكانٌ ذلك سبباً إلى إقصار ذلك الفاسق عن كثير مر 
0 1 
0 


31 بعضٌُ أنواع التصِيحة يَشْكُلُ تَمْييرُهُ من التميمة؛ لأن 
من سمع إنساناً يذمٌ آخْرٌ ظالماً له أو يَكِيدُهُ ظالماً له؛ فكثم ذلك 


)١(‏ وذلك في عدّة أحاديث؛ منها: ما رواه همّام بن الحارث؛ أن رجلا جعل يعن 
عثمانٌ» فُعَمِدٌ المقداد (بن الأسود رضي الله عنه)ء فجثا على ركبتيّه ب وكان رمك 
ضخماً فجعل يَحُثو في وَجْهه الحضباءَ . فقال له عثمانُ (رضي الله عنه): م 
شأنك؟ فقال المقداد: إن رسول الله كلِِ قال: «إذا رَيْثُمْ المدّاحين» فاسَئُوا على 
وُجُوههم الثْراتَ» رواه مسلم في : «الصحيح» (7009)» قال الثووي ‏ رمه الله 
في: اشرحه) :1٠١/18‏ هذا الحديث قد حمله علئن ظاهره المقداد ‏ الذي هر 
راويه -» ووافقه طائفة» وكانوا يحتُون التراب في وجهه حقيقةٌ: وقال اخرون: 
معناه: خَيّبوهم فلا تعطوهم شيئاً لمدحهم. انتهن 
قلت: وقد عمل بهذا الأمر النبوي ‏ علئن وجه الحقيقة ‏ أيضاً؛ ابن عم 
رضي الله عنهمء أنخرجه البخاري في: (الأدب المقردا (10) بإستاد صديح . 

(؟) ما بين القرسين من الأصل فقط . 1 

(*) ماابين القرسين عن الأصل و (ب). 
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عن 
أعلمه بذلك ‏ عل وجهه ‏ كان ريما قد ولد على الذَامٌء والكائد 
ما لم يِبْلْنْه استحقاثه بَعْدُ من الأذئ» فيكونُ ظالماً له وليسّ من 
المحقٌ أن يُفْنَضٌ من الطّالم بأكثر من قَدْرٍ لَه فالتخِلّصُ في هذا 
الباب صَعْبٌ إِلّا على ذوي العقول. 
والرأيُ للعاقل في مِثْل هذا أَنْ يُحَفْظَ المَقُولَ فيه من القائل 
فقط ‏ دون أن يبلّنّه ما قالَ؛ لتلا يقع في الاستؤسالي زائدٌ""2؛ 
فيؤؤلك. وأمّا في الكَيْدِ؛ فالواجبٌ أَنْ يُحَمْظَهُ من الوجه الذي يُكَادُ 
ةم املك ما يقدر في الكثْمانٍ على الكائد. وأبلغ ما يقدر في 
تحفيظ المكيد. ولا يَزِدْ علئ هذا شيئاً. 


المقول فيه والمكيد؛ كان الكاتم لذلك ظالماً مأموماً. ثُمْ إِنْ 


اا ا 
المُبلغ إليهء وبالله التّوَفِيقٌ. 

]٠١[‏ النْصِيِحَةٌ مرّتانٍِ» فالأولئ فض وديانةٌ» والثَّانيةٌ تَنْبِيه 
وتذكيرٌء وأمًا الثالثة فتَوْبِيخُ وتَفْرِيمٌ» ولِيسّ وراء ذلك إِلَّا الَكُلُ 
واللْطامُ» وربّما أشدٌّ من ذلك من البغي والأذئء اللّهمٌ إِلّا في 
معاني الذّيانة» فواجبٌ علئ المرء يَرْدادُ النُضْح فيهاء رَضِيْ 
المنصوحٌ أو سَخْطء تأذْى النّاصحٌ بذلك أو لم ياد 

٠[‏ إذا نصحت فالْصَحْ سِرًا لا جهراء وبتغريض لا 

جد سسا لصوم ولا تَنْصح علئ 


37 في السخ الأخريل:‎ )١( 


لد 


شرط القبول منك» إن تعذيت هله الوجوه فأنت ظالمٌ لا ناصمٌء 
وطالبُ طاغة ومُلك لا مؤدي حنٌّء أمانة وأحوّة؛ ولبيس هذا كم 
العقل. ولا حكم الصّداقة؛ لكن حكم الأمير مع رَعِيّتِهء والسْيّد 
مغ اعبلة . 

7 لا تكلّف صديقَك إِلّا مثلّ ما تَبْدُلُ له من نفسك. 
فإِنْ طَلَبْتَ أكثرٌ فأنتَ ظَالِمٌ. ولا تكسب إلا على شرط الفَقّدء ولا 
تتول إِلَّا على شرط العُرْلَةَ وإلّا فأنتٌ مُضِدٌ بنفسك» حَبيتُ 
السّيرة . 

[117] مسامَحَةٌ أهل الاسْتثقَارِء والاستغْنامء والتّغافل لهم؛ 

7 في 7 00 
ليس مَرُؤَة ولا فضيلةً» » بل هو مَهانةٌ وضَعْفٌء وتَضرِيةٌ لهم على 
التمادي علل ذلك الحُلّقٍ المذموم. وتَعْبِيط لهم به وعون عليل 
ذلك الفعل الْسُوءٍ. 
وإنَّما تكونٌ المسامحةٌ مُرُوْةَ لأهل الإنصافي» المبادرين إلين 
الإنصافٍ والإيثار» فهؤلاء فرضٌ على أهل الفُضْل أنْ يعاملرهم 
بيثل ذلك لا سِيّما إِنْ كات حاجتُهُم مه وضرورثهم أشد. 
[َفَإِنْ قال قائِلُ: فإذا كانَ كلامُكَ هذا موجياً لإسقاط 
المُسَامحةء والتّغافِل للإخوان» فقد استوئ الصَّدِيقٌ والعدّوى 
والأجنبنٌ فى المعاملة» وهذا إفسادٌ ظاهرٌ. 


)١(‏ من: ضري بف أي لهم. والمعنئ: يحملهم ذلك علن أن يلهصوا بى ويتشاره 
عادة لهم؛ بحيث لا يصير ون قلف 


11 


فنقُولْ ‏ وبالله تعالئ التوفيق : كلَا؛ عا نسض إلا علئ 
المسامحة» والإيثارء والتغافل» ليس لأهل التَمنُم ؛ لكّن للضديق حقاً. 


فإِنْ أردتث معرفة وَجَْةَ العمل في هذاء والوقوف على نَهْجَ 
الحق؛ فإِنُ القِصَّةَ التي توجب الأكرة الو ل 00 
صديقة ؛ ينبغي لكل واحدٍ من الصَّدِيقَيْنٍ أن يتأمّلَ ذلك المَازِلَ”", 
فأيُهما كان أمسسٌ حاجة فِيو» وأَظْهَرَ ضرورة لدَيْهه فحكم الصّداقة 
والمروءة يقتضي للآخرء ويوجبٌ عليه؛ أنْ يُؤثر علئ نفسه في 
ذلك. فإِنْ لم يَفْعل فهو مُتَفْنُمُ مُسْتَكْيِرٌ لا ينبغي أن يُسامَحَ 
البثّة» إذ ليس صَدِيقاً ولا أخاً. فأمًا إذا اسْتَوتْ حاجِتُهُماء وانََقَتْ 
ضرُورَتهْنًا فْحَنُ الصَّداقَةِ ‏ ههنا ‏ أنْ يُسَارِعَ كل واحدٍ منهما إلى 
الأثرة علئ نفسهء فإن فعلا ذلك؛ قَهُما صَدِيقانِء وَإنْ بَدَرَ 
أخذهما إلى ذلك» ولم يُبادر الآخرُ إليه فإِنْ كانت عادَتّهُ هذه 
فليس صديقاء ولا يَنْبغي أن يُعامَلَ معاملةً الصّداقة» وإن كان قد 
يُبِادِرُ هو أيضاً ‏ إلئ مِثْلٍ ذلك فِي قِضَّةٍ أخرئ؛ فهما 
صديقان]9. ١‏ 

]١١[‏ من أردت قضاءً حاجته بعد أنْ سألك إيّاهاء أو 
أردث ابتداءه بقضائهاء فلا تعمل له إِلّا ما يُرِيدُ هو لا ما تُرِيدٌ 
أنتء وإلَّا فأسك. فإِنْ تعدَّيْتَ هذا؛ كنت مُسِيئاً لا مُحْسِئا 
(1) في (ب): (الأمر تلى) بدل: (المرء علين نفسه). 


(0) كذافي (ب) وفي (سف (د)ء (ي)! (الأمر). 
(4 ما بين المعقوفتين ساقط من الأسلء وثابدت في بقية النسخ . 
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ومتفهنا لوم هنه وس غيرة ان للشكر» ومقتضياً للعذارة 3 
للصداقة . 


1 


بمعرفته؛ فهذا فِعْلٌ الأرذال» ولا تَكثّمُه ما يَسْتَضِرٌ بجهله؛ فهذا 
فِغْلٌ أهل الشْرٌ. 

3 لا يَسُُّك أَنْ تمدح بما ليس فيك» بل ليَعْظم غعَمّك 
بذلك» لذنّه نَقْصك ين النّامَ عليه وَيُسْمِعُهُمْ إياولا ولس 
منك» وَهَرّءْ بك» ولا يرضئن بهذا إِلّا أحمق» ضعيفٌ العقل. 

ولا تَأَسَ إذا ذُهِمْتَ بما ليس فيكَ» بل افْرَح به فإنه فَضْلْك 
يُتبّهُ الناسّ علَيّْهء ولكن افْرَحْ إذا كان فيك ما تَسْتَحِقٌ به المدسء 
وسواءٌ مُدِحْتَ بهء أؤ لم تُمْدَّح» واخْرَّنْ إذا كان فيك ما تسْتسَن 
به الذّمّ» وسواءً ذُمِمْتَ به أو لم ثُلّمَ. 

]١15[‏ مَنْ سمع قائلا يقولٌ في امرأة صديقه قول سوء؛ فلا 
يُخْبِرْهُ بذلك أصلاء لاسِيّما إِنْ كان القائلٌ عَيَابَكّه وقاعاً في 
الئاس» سَلِيطٌ اللسان» أو دافِمَ مَعْرّم عن نفسى يُرِيدُ أن يكثر 
أمثاله فى النّاسء وهذا كَثِيرُ مَوجُودٌ. 

وبالجملة فلا يُحدّثِ الإنسانُ إِلّا بالحقٌّء وقول هذا القائل 
لا يُدْرى أحقٌ هو أم باطلٌء إِلّا أنه في الدّيانة عَظِيمْ . 


)١(‏ (ويسمعهم)ء في (ب): (ويسسم)»؛ وفي القلب من ضيط هذه العبارة شيف 
ولعل الأَصِمْ أن تضبط مكذا: (يُنبْدُ اناس عليه وَيُسمْمُون إيّام). 
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فإنّ سمع القول مُشتفيضاً من جماعة؛ وعلم أنْ أصل ذلك 
القول شائمٌ» وليس راجعاً إلئ قول إنسان واحيب أو اطلع على 
حقيقة» إِلَا أنه لا يقدر أنْ يوقِف صديقه علن ما وقف هو عليف 
فليُخَبره بذلك بَيْْهُ وبَيْتَهُ في رفق» ولْيَقْل له: النْساء كَبِيرٌ. أؤ: 
حصن مَنْزْلك» ونَقَفْ أهلك., واجْتَبِبُ أمراً كذا! وتحنّظْ من وَجْهِ 
كذا! فإِنْ قَبلَ المنصوحٌ, وتحرَّرٌ؛ فحظ تَفَْة أصابّء وإِنُ رآه لا 
0000 ولا يُبالي أَمْسَكَء ولا يعاودَهُ بكلمةء وتمادئ”' على 
صداقته إيّاه؛ فليسّ في ألا يُصَدّقه في قوله ما يُوجِبٌ قَطِيعتَهُء فإن 
اطلع علئ حقيقةٍ» وثَدِرَ أن يُوقِفَ صديقه على مِثْلٍ ما وَكَفَ عليه 
هو من الحقيقة» 2 علي ذا 0 بذلك» ا 3 علن 


1 لا خير فيه» ولا ل 


03|] ودخول رجل مُسْتَئرٍ في منزل المرء دليلٌ سوءٍ لا يحتاجح 
إلى غَيْرهء ودخول المرأةٍ في منزلٍ رجل علئ سَبِيلٍ التّسَثْرِ مِْلُ ذلك 
أيضاًء وطلبٌ دليل أكثرٌ من هذَّيْن عه داعت أن يجْتَنَبَ مثل 
هذه المرأقء وتران على كل ع ومُمْسِكها لا يَبْعْدُ عن الديائة. 


(؟) كذا في الأصل مجوّداً مضبوطاً. ونقوة الشيء: خِيارُه. وفي (ب) تقرأ: (تقيّقاء 
وفي بقية النسخ : #قية 

(9) في (بف (سا (ي)1: لفي بعضى ألاتهم)ء وفي (ب) في الحاشية: (مطلبٌ: 
التاس في بعشن أخلاق). 


قطائفة تمد في الوجفة وتم في المغيب » وهذه صقة أمل 
. 0 


الثفاق من العثابين» وهذا خُلْقُ فاش في الثاسء غالبٌ عليهم . 
وأطائقة تدم في المشهد والمغيب» وهذه 3 أهل السلاطة 
والوّقاحة من العَيَّابِينَ. 
وطائفةٌ تمدحٌُ في الوجه والعَيْبٍ ؛ وهذه صمّةُ أهل المَلقٍ والطمع . 
وطاق تدم في التشهد وتفتح في التفيب؛ وهذه صفة أل 
السّخْفٍ والتواكة" . 


3 


وأمّا أهل المَضْل فيُمْسِكُونَ عن المَّدْح والذَّمٌ في المشاهدة. 
وبُونَ بالخير في المَغِيبء أو يُمْسِكُونَ عن الذّم. 

وأمّا العَيّابُونَ البُّرآه من النّفاق والقحَة؛ فيُمْسِكُون في 
المَشْهد ويَذْمُونَ في المَغْيب. 

وأمّا أهلُ السّلامة فيُمْسِكون عن المدحء وعن اللَّمّ في 
المَشْهَدِ والمغيب. 


ومن كل هذه الصّفَاتٍ قد شَاهَذنا ا 


من كه ا غبْرك فتكون 0 إن - 12111006 كلامك في 
النُصيحة فذلك إغراء وَتَنْفِيرٌء وقد قال الله تعالن -: طمَدُولَا لم 
ل ينا 4 [طه: 44]. وقال رسول الله يله : «لا تتفزوا»” . 


)١(‏ الثوك ‏ بالفم والفتم : السْحق, 
(9) جزء من حديث واه المخاري (14) ومسلم (4“#ل/1(), 


سن 


١11 


وإنْ نصحت بشرّط القبُول منك فأنك ظالم» ولعلّك مخطىة 
في وه نُضحك فتكونٌ مطالياً بقبُول خطتكء وبتك الصّواب. 


1 لكل شيء فائدةٌء ولقد انتفعتُ بمحكٌ أهل الجهل 
متفعةٌ عظيمةًء وهي؛ أنه تومّدَ طَبْعيء واختدم خاطري» وَحَبِيّ 
فكري» ونَهَيّجَ نشاطي» فكان ذلك سبباً إلئ تواليف لي عظيمة 
المتفعة» ولولا اسْيِتَارُهُمْ ساكني» واقْتَداحُهُم كامني ما الْبَعَنْتُ 
لتلك التواليفب. 

53 ولا تُصَامِرٌ إلى صديقء ولا تُبايعْهُ» فما رأينا 
هُذَيّن العَمْلَيْنَ إِلّا سبباً للقطيعة» وإن ظنٌّ أهلُ الجهل أنَّ فيهما 
تاكينا تلقل قليف كذلك. لأنَّ هِذَيْن العَفْدَيْن داعيانٍ كل واحدٍ 
إلن طلب حط نَفْسِهء والمُؤْثِرونَ علئ أنفسهم قليلٌ جداء فإذا 
اجتمع طلبُ كل امرىءٍ حظٌ نفسه؛ وقعتٍ المُازْعة» ومع وُمُوعها 
فسادُ المودّة. 

وأسلمٌ المُصَامَرةٍ مَمْبَةٌ مصاهرةٌ الأهلِينَ بعضهم بعضاًء لأنَّ 
القرابةٌ تقتضي الصّير" وإن كَرِهُومٌ لأنّهم مُضْطِرُونَ إلئ ما لا 
الفكاك لهم منه من الاجتماع في النّسبٍ الذي تُوجبُ الطبيعةٌ لكل 
أحد الدب عنهء والحمايةً له. 

ع عه 


)1١(‏ هله الفقرة ساقطة من الأصل» وهي ثابتة في النسخ الأخرق. 
(؟) كذا في (ب)ء وفي: (سى)ء (دكء (ني): (العدل). وما في (ب) أجود. 
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وقد سْئِلْتُ عن تحقيق القولٍ فيهاء وفي أنواعها. 

3 المح كلها بدي بواسدء بووتنيا انها الرقة 
في المحبوب» وكراهيةٌ منافَّرّته» والرَّغْبةُ في المقارضة منه 
بالمحبّة . 

وإنّما قدّر النّاسٌ أنّهها تختلفُ من أجل اختلاف الأغراضص 
فيهاء وَإِنَّما اختلفتِ الأغراض من أجل اختلاف الأطماع» وتزايْدها 
وضعفهاء أو الْحِسَامِهاء فتكونٌ المحبَّةُ لله عر 0-7 - وفي 
وللاتفاقٍ علئ بعض المطالبء وللأب وللابن» وللقرابة 
وللصّديق» وللسّلطان» ولذاتٍ الفراشء وللمُحَْسِنء وللمأنول» 
وللكة شوق فيح كلد سول حراج يد اروف رقشا كينا 
وصفتٌُ لك على قدر الطمع فيما ينال من المحبوب». فلذلك 
اختلفث وجوه المحبّة. 

وقدابنائدا من ساته انيما علق وليه نا وثوتث الى لتنا 
علئ معشوقى وبلغنا عن من شَهقٌ من خوف الله تعالئ ‏ 


8 


وإنْ نصحت بشْرّط القبُولٍ منك فأنت ظلام, ولعلّك مخطىة 
في وَجّْه ُضحك فتكونٌ مطالباً بقَبُولِ حطتك» وبتك الضُواب. 


]١١١[‏ لكل شيءٍ فائدةٌ» ولقد انتفعتُ بمحكٌ أهل الجهل 
مذ لها روعي" الورنة لم واكل اط قي كيج 
فكري» وتَهَيّجَ نشاطي» فكان ذلك سبباً إلى تواليفٌ لي عظيمة 
المتفعة» ولولا اسْتِتَارُهُمْ ساكني» واقْتداحهُم كامني ما الْبَعَنْتُ 
لتلك التُواليف. 

20001 ولا تُصَاهِرٌ إلى صديقء ولا تُبِايعْهُء فما رأينا 
لذبو لكان لاسن لسطيه ون دك أ اليل 1 قينا 
تأكيداً لاك يي كذلك. لأنّ هِذَّيْن العَقْدَيْن داعيانٍ كل واحد 
إل لي خط لقجة والتؤزروة على النسي كليل جنا نإ 
اجتمع طلبٌ كل امرىءٍ حظّ نفسه؛ وقعتٍ المُتازْعةٌ ومع وُفُوعها 
فسادُ المودّة. 

وأسلمٌ المُصامَرةٍ مَعْبَةَ مصاهرةٌ الأهلينَ بعضهم بعضاًء لأنَّ 
القرابة تقتضي الصَّبرَ”" وإنْ كَرِهُوةُ لأنّهِم مُضْطِرُونَ إلئ ما لا 
اتفكاك لهم منه من الاجتماع في النُّسب الذي تُوجِبُ الطبيعةٌ لكل 
أحدٍ الذَّّ عنهء والحمايةً له. 

ين 


)1١(‏ هذه الفثرة ساقطة من الأصل» وهي ثابئة في النسخ الأشرى. 
(0) كذا في (بعء وفي! (س)؛ (د)؛ (ي): (العدل)ء وما في (ب) أجود. 


لجل 


وقد سُيْلْتُ عن تحقيق القولٍ فيهاء وفي أنواعها. 

3 لمعيه ت كلها .2 نس واعد رفني نينا انرق 
في المحبوب. وكراهيةٌ منائّرّته» والرّغْبةٌ في المقارضة منه 
بالمحبّة . 

وإِنّما قدّر النَّاسنُ أنّها تختلفُ من أجل اختلاف الأغراض 
فيهاء وَإِنّما اختلفتِ الأغراض من أجل اختلاف الأطماعء وتزايدها 
وضعفهاء أو الْحِسَامِهاء فتكونٌُ المحبّةُ لله عر وجل وفيف 
وللاثفاقٍ علئ بعض المطالبء وللاب وللابن» وللقرابة 
وللصّديق» وللسّلطانء ولِذاتٍ الفراش» وللمُخسِنء وللمأئول» 
وللمتشوقء نيزا كلس ميس واحد» الطفي انراق ب كن 
وصفتُ لك علئ قدر الطّمع فيما ينال من المحبوب» فلذلك 
لتاقت وجوه الج 


وقد رأيّنا من مات أسفاً علئ ولَدِهِ كما يَمُوتُ العاشق أسفاً 
عليل معشوقف ويلغنا عن من شهق من خوف الله تعالن 5 
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ومحيّته فماتهء وتجد المرة يغار عليل سُلْطانهء وعلين صديقه؛ كما 
يغاز علن ذات فراشه. وكما يَعارُ العاشىٌ عايل معُشُوقه. 

]١7[‏ فأدنئ أطماع العُحِبٌ'!' من يحب الحظوةٌ منف 
والافية لنيي وَالرلفة عدف إذا لم يَطْمَعْ في أكثرء وهذه غايةٌ 
أطماع المُحِبّينَ للَِّ - عرّ وجل . ثُمّ يزيد الطّمعٌّ في المجالسة» 
ثم في المحادثة» والمُوَازرة» وهذه أطماعٌ المرء في سلطانه 
وصديقه» وذوي رَحمة . 

وأقصئ أطماع المُحِبٌ ممّن يُحِبُ المخالطةٌ بالأعضاءٍ إذا 
رجا ذلك» ولذلك نُجِدٌ المحبٌّ لكر المَحَبَّةِ في ذاتٍ فراشه 
يُرْعْبُ في مجامَعَتِها علئ هيآتٍ شنَّىء وفي أماكنّ مختلفقء 
ِيُسَتَكَبِرَ من الانّصالٍِء ويدخلٌ في هذا الباب المُلامسةٌ بالجسد 
وَالتّبِيلُ» وقد يقَعُ بعض هذا الطمع في الأب في ولَدِه فيتعدّئ 
إلى التَقْبيلٍ والتَعنِيقٍ. ْ 

[4] وكل ما ذكرنا إِنّما هو علئ قدر الطّمعء فإذا انحسم 
الطمعٌ عن شيءٍ ما لبعض الأسباب المُوجبة له مالتٍ النْفْسٌ 
إلئ ما تَطْمَعْ فيه. 

ونجدٌُ المُقَرٌ بالرؤية لله عرّ وجل شديدٌ الحنين إليه» 
عَظيم التُرُوع نحوها”', لا يَمْعْ بدرجة دونها؛ لأنّهُ 0-7 فيهاء 
ونجدُ المُنكر لها لا تَحِنُ نفسه إلن ذلك» ولا يتمئاه أصلَا؛ لأنّه 


)١(‏ في النسخ الألخرئ: (المسبّة)؛ وله وجةٌ. 
0) في (س) و (ي): (الروع نسوعا»؛ وفي (ب): (التروح إليها نحوها). 
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لا يطمع فيف ونسذه يِلْتصِرٌ عليل الرّضن والحلول في دار الكرامة 
فقطء لأنه لا تطمم نفسه في أكثر 
المُحَرّمُ لذلك» ولا تقف مسبت حيث تَقِفٌ محبَّةٌ من لا يظمعْ في 
ذلك. فتجِدُ من يستجلٌ نكاخ ابْنَتِهء وابنةً أخيه ‏ كالمجوس 
ال 0 
00 الله 0 00 من 
اللشملوة وكان هو أَغهَرَ النّاس وأَغْرَّلهُم فإِنْ وجذ ذلك في 
التّدْرةٍ فلا تَجِدَهُ إِلّا من فاسدٍ الدّين» قد زالَ عنه ذلك الرَادئى 
فائْفَسَحَ له الأمل» والْقْتَحَ له بابُ الطْمع . 

ولا يُؤْمَنُ من المسلم أنْ تَفْرِطَ محبّته لابنة عمّه لس حت 
تَصِيرَ عشقاً وحنّى تتجاوَرٌ ممحيثة لها محينة لابنته» وابنة أشيه 
وَإِنْ كانتا أجملَ منهاء لأنّه يطمعُ من الوصول إلى ابنة عنّه حيثُ 
لا يَطمَعُ من الوصولٌ إل أبنته» وابنة أيه . ونَجِد التُصرانيْ قل 
أمِنَ ذلك من نفسه في ابنة عمّه ‏ أيضاً لأنّه لا يُطمع منها في 
ذلك» ولا يَأمَنُ ذلك من نفسه في أحته من الرّضاعةء لأنه طامم 
بها في شريق. 

قَلاحَ بهذا عياناً ما ذكرنا من أن المحبّة ‏ كلها 
)1١(‏ عَشِق وتَعَدّق؛ كلاهما بمعنن واحدء وقيل: التَعِشْقْ هو تَكلّفٌ العشق. راجم: 


السان العريف مادةا (عكق), 


ليل 


واحث لكئها تختلف أنواغها علئ قدر اطتلاف الأغراض فيهاء 
ولا فطبائمٌ البشر ‏ كلهم واحدة. إلا أن للعادة والاعتقادٍ 


ولك ولو 


الذينئ"" تأثيراً ظاهراً. 


]١15[‏ ولسنا نقول: إن الطمَع له تأثيرٌ في هذا القن وحدهء 
لكئا نقول: إِنَّ الطَمّع سببٌ إلى كل هم وحتّئ في الأموال 
والأحوال» فإنّنا نجدٌ الإنسانَ يموتثٌ جارف وخالهء رصديقف 
وابن عمّتهء وعمُّه لأمّء وابنُ أخيه لأمّ» وجدّه أبو أنه وابنُ 
بنته؛ فإذ لا مطمعٌ له في ماله ارتفع عنه الهم بَِوْتِهِ عن يده. وإِنْ 
جل خطره. وعَظمْ مقداره» فلا سبيلَ إلى أَنْ يمر الاهتمام بشيءٍ 
منه بباله؛ حتَّى إذا مات له عُضْبَةٌ علئ بُعْدِء أو مَوْلى على بُعْدِ 
وحَذَتٌ له الطّمَعُ في ماله؛ حدتٌ له من الهم والأسيء 
والغْيْظء والفكرة بفوت اليَسِيرٍ منه عن يده؛ أمرٌ عَظِيمْ. 

وهكذا في الأحوال» فنجدُ الإنسانَ من أهل الطّبَقّة المتأخرة 
لا يهتمٌ لانفاذٍ غَيْره أمورٌ بلَدِهٍ دون أمْره» ولا لتَقْرِيبِ غيره 
وإِبْعادِو» حنّى إذا حَدَتَ له طُمَمّ في هذه المرتّبّةِ؛ حدتَ له من 
الَهُمْء والفكرة., والعَيْظٍ؛ أمرٌ ربّما قَادَهُ إل تلفٍ نفسهء وتلف 
دنياه وأخراه. 


فالطمَعٌُ أصل لكل ذُلْء ولكل هم وهو لق سوء ذَمِيم. 


و نزاهة النْفْس» وهنذه “صبة فاضلة متركبةٌ من النّجَدة 


. في النسخ لاحر : (الذياني)» نسبةٌ إل الذّيانة‎ )١( 


سيق 


والجود والعذله والفهمء لألّه قد فهم قله الفائدة في استعمال 
ضِدّما فاستعملهاء وكانث فيه نَججدةٌ أنتجث له عرّة نفسه فتنرّفى 
وكانث فيه طبيعةٌ إسشاوة نفس؛ فلم يَهْتَمّ لما فاتّفء وكانتٌ فيه 
طبيعةً] عدل؛ كك إليد القناعغة اوقلة الطمّع . 


فإذاً نزاهةٌ النفْس متركّبةٌ من هذه الصّفاتِء فَالظَمَمْ الذي 
هو ضِدُّها ‏ متركُبٌ من الصَّفاتٍ المضادّة لهذه الصفات الأريع» 
وهي: الجبْنُء والشّحُء والجَوْرُء والجهل. 
0 
والرُغْبةُ طمَعْ مُسْتوفى زا 1 تمل .ولولا الطمم م ما ذل 
جد لأسن «وأحعرقن 11-50 المَّيّاضء 7 كيت 
عثمانٌ بن مُحَامِ دك داره ‏ بِإِسْتِجَةَ : يا عُنْمِان: لا 
تَطمَعْ ! 
1 + ع 


)١(‏ كذا في الأصل» في بقية النسخ : (متزايدٌ)» عدا (ي) ففيها: (متزائد). 

(؟) عثمان بن محمد بن محامس» أبو سعيد» كان زاهداً عالماً» معروفاً بالعزروف عن 
الدّنياء توفي سنة (5هثاه)؛ ترجمت له المصادر الأندلسي» وروئ الحميدي في 
الجذوة لمتشي زم /ا) كلمئه هلف عن ابن حزم به 


1 


و 


3 من انْتّحِنَ بِقّْب من يَكرةُ؛ كمّن امتُحِنّ بِبعْدٍ من 
يُحِبُء ولا فَرقٌ. 

3 إذا دعا المُحِتُ فى السُلُوٌ فإِجَابَتُهُ مضموئَةٌ» وهي 
دَعُوةٌ مُجابَة . 

3 اقتغ ِمَنْ عندكَء يَقْنَمْ بك مَنْ عندك. 

[9؟1] السعيدُ فى المَحَبّةِ هو من ابتلى بِمَنْ يَقْدِرُ أنْ يُلْقِيَ 
عليه قُفْلَهُا'2: ولا تلحَقّه فى مواصَّلَته تَبِعَةٌ من اللَّهِ - عر وجل -» 
ولا ملامةٌ من الئّاس. 

وصلاحٌ ذلك: أنْ يتوائّقًا في المحيّة. 


3 


وتَحْرِيرُةُ: أن يكونا خاليَيّن من المَلْلٍء فَإنّه لق سوء مُبْخْض . 


وثمامة؟ لوم الأيّام عنهما مده اُتفاع بعضهما ببعض » وأنّى 


' بذلك إِلّا في الجنئة. وأمًا ضمانة بيقين؛ فليسٌ إِلَّا فيها فهي دارٌ 


(3) يمتى: أن يتشرد بعد ويحظل شاف 


0 


ل ب 


ناي النهتكوا << الف ع 
الفجائغ ٠»‏ ولقطم الهرم دون استيعاب اللذة. 
]١ "١1‏ إذا ارتفعت الغيْرةٌ فَأيْقَنْ بارتفاع المسبّة. 

311 المْيْرةٌ خلنٌ فاضلٌ متركبٌ من النّجدة والعذل. لأنٌ 
من عدل كره أن يُتْعَذَّى إلى حُرْمّة غير وأن يتعذّى غيرْهُ إل 
حر مته ومن كانت النجَدَهُ طبعاً له حدثث فيه عرق ومن العرّة 
تيحيث الأنفدُ من الاهتضام . 

1 أخبرنى بعضٌ من صحبناه فى الذَّهْر عن نفسه أَنَّه ما 
عزف الغيرة - قط حنَّى انْتلى بالمحبّة؛ فغارَء وكانٌ هذا المُخْبر 
فاسدٌ الطَبْعء بيت التّْكيب» إِلّا أنَّه كان من أهل القَّهُم والجودٍ. 

: درج المعية جمد‎ ]١3[ 

أؤْلُها: الاستحسانٌ» وهو أن يتَمئَلَ النَاظِرُ صورةً المنظور 
إليه حَسْتةٌ» أو يَْتَحْسِنَ أخلاقه» وهذا يَدْخْلُ فى باب التَّصادُقٍ. 
ثُمّ الإعجاب» وهو رَعْبَةُ النّاظر فى المنظور إليه» وفى قُرْبه. 
َم الألمّة. وهى الوَّحْسَةٌ إليه مت غاب. 
ثْمْ الكلّفء وهو عَلَبَةُ شْعْل البال به» وهذا النّوعٌ يُسَمْ في 
باب العْزّل بالعشق. 
نُمْ الشَّمَفُءِ وهو امتناعٌ التّومء والأكل. والشُرب؛ إلا 
اليسيرَ من ذلك» وريّما أذَّىْ ذلك إلى المَرّض» أو إلى التَؤْسوس» 
أو إلى المَوْتِء وليسّ وراء ذلك مَنْزْلَةٌ فى تناهى المحبّة أصلا. 


ك1 


[14] كُنَا نَظْنُ أن العشىّ في ذوات الحركة» والحذة من 
النّساء أكثنء فوجدنا الأمرّ بخلاف ذلك» وهو في الشاكنة 
الحركات أكثر؛ ما لم يَكْنْ ذلك السُكونٌ بَلَهاً. 


(1) هذا الفصل القصير ساقط من الأصلء فأئبتناه من النسخ الأخرق. 


نتن 


آ في أنواع صباحة الصُوَرٍ / 
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وقد سئلت عن تحقيق الكلام فيها. 

61 الحلاوةٌ: ركه المَحاسِنء ولُظْفٌ الحركات» وَحِفَةٌ 
الإشارات» وقَبُول النَّفْس لأعراض الصّورة» وإن لم تكن هنالك 

3 القوامٌ: جمالٌ كل صفة على حِدَتِهاء ورُْبّ جميلٍ 
الصِّفاتِ علئن انفزادٍ كل؟ صفةٍ منها؛ باردٌ الطُلْعَقِ غيرُ مليح» ولا 
حسن ء ولا رائع » ولا حُلَو. 

١/1‏ ] المَوْعَة: بهاءٌ الأعضاء الظاهرة» (مع جمالٍ فيها)» 
وهيّ - أيضاً ‏ القَرامَة”" والعتق77 , 

3 الحُسْنٌ: هو شية ليس له في اللّغة أسم يُعبّر به عنه 
غَيْرَهُ! ولكنّه محسوسٌ في النُفوس باتفاق كل من رآهء وهو برد 


(1) والفارهةء هي: الجارية المليحة. 
(؟) بالكسرء ومعناه هنا: الجمال. 


كيل 


مكْسُ عل الوجه, و5 سراق يستميل القلوت نعموه » فتجتمع الآرامُ 
عل اس جعي وَإِن لم لحن هناك صفاتٌ حمل (وكأنه شي 
في نفس المَرْئِيَ تَجِدَهُ نفس الرّائِي 3 وهذه أجل مراتب الصّباحة» 
أن كَل من 0 راقّة واستحسنه وَكَبلَهُ حنَّ إذا تأملتٌ الصّفات 
0 600 
إفرادا لم ثَرَ طائلة70 . 

3 تختلف الأهواء تعد هذا فمن مُْمَضْلٍ للرّؤعة» ومن 
مضل للخلاوة. وما وجدنا أحداً قط يفضّلُ القوا م المُئمْردَ . 

[15] الملاحةٌ: اجتماعٌ شيءٍ بشىء» مما ذكرنا. 

1 15 جه 


بلق ما بين القوسين «جاءت في (ب) هكذا: (فكل من رآه؛ راقة واستحسته وقبلهف 
حثيل إذا تأملت الصفات إفراداً لم تر لها بلا (ولعله: بالا)» وكأنه شيء في النشس 
المرى تجده نفس الرائي» وهذه أسل مراتب الصّباسقف م 5206 روفي ا 
() و (ي) مكذا: (فكل من ره راقه واستحسته وقبل حت إذا تأملت الصفات 
إفراداً لم ثر طائلك وكاته شي في افسن الله عرئي يجده نفس الرائيء وهذه أجل 


عراتب الصّباحة), 


1١1 


في ما يِتَعَامَلُ اناس بهء وي الأخلاق7) 


[40 التَلَوّكُ المذمومٌء هو التنقّل من زِيٍّ متكلّفٍ لا معنن 
له إلى زِيٌ آخرّ مِثْلَهُ فِي التَّكلْفِ؛ وفي أنه لا معنن لف ومن 
حالٍ لا معنئ لها إلن حالٍ لا معنى لهاء بلا سبب يُوجِبُ ذلك. 


وأمًا من استعمل من الرّيّ ما فكي معنا به إليه 0 
وترك الْعْرَيك ممالا يحتاج إليه؛ فهذا 0 من عيون العقل» 
والحكمة؛ كُبيرٌ . 


وقد كان رسول الله كلك وهو القَّدْوَةُ في كل خيرء والذني 
أننى اللَّهُ - تعالئ ‏ علئ خُزُقه(". والّذي جمَعٌْ الله تعالئ - فب 
أَشْتَاتَ الفضائل بتمامهاء وأَبْعَدَهُ لا كن : يعوذ المريض مع 
أصحابه راجلا في ) أقصيل المدينة» بلا ف ولا نَغْلٍ» ولا قلنسوة 


ولا عمامق وليف الشعن؛ إذا خضرَة) وقد لسن الوشي من 


(1) في الخ الأعرل, لفسل في ها يتعامل الئاس به في الالخلاق). 
(0) إشارة زان مواد مالي طبلك امل علي ليم 29[ | القلم 


0000 


الحبرات'''؛ إذا حضرهء ولا يتكلّفٌ ما لا يتا إليف ولا يترك 


ما يشتاخ إليىفى 0 يسْتغني 7 بمأ وسحك ينا :3 0 ومر 3 بحعشي 
راجلا حافيا» ومرةً يلبس الحَفٌء ويركث البمْلة الرّائعة الشهبات 
ونه :يؤكيف القردة وياب وهر يركتت الثافده واموة تعهارا .ووفك 
عليه بحض.ن امتجانةة ومرةٌ يأكلٌ التمر دون 1 والخبز ناسنا 
ومرةً يأكلْ العناق المَشْويّة!"» والبطيخ بالرُطب» والحلواء. يآ 
الفوته وِيِبْذُلٌ الفْضْلء ويترك ما لا يُحتاج إليف ولا يتكلف قرى 
مقدار الحاجق ولا يَعْضَبُ لنْفسه ولا يدع الغضب لررّه 


ع وجك 06 ١‏ 


1[ الثباث الذي هو صِحَةٌ العقّدء والتْباتُ الذي «, 
اللجاخ”''؛ مشتبهان اشتباهاً لا يفُرّقٌ بينهما إلا عارفٌ بكية:ه 
00 


والفرقٌ بينهما أن اللْجاجَ هو: ما كان علئ الباطل. أو ٠١‏ 


)١(‏ السبرات» وحبرء جمع: الحبرة: برد يمانيق. موشية مخططق تصنم 


من الفط 
مرق 1 
وكانت أشرف الثياب عندهمء فيسة حبرة لأنها تصبرء أو ترينء والأت 
ل خسن و الشحسين . 


(1) العناق: هي الأنئئ من أولاد المعر؛ ما لم يتم له سنة. 

() ما ذكره المصكئف رحمه الله هناء من شمائل التبيٌّ 315 وأسواله وميكفب ءا 
يُعرف من مسجموع أحاديثه وأخباره وسيرته الكريمة» وقد كدت تتبْفتٌ الممرذا 
التي ذكرهاء فشْرّجتها علن الطريقة الحديثية» فكثرت الهرامئن وطالت متك .ا 
لا يتناسب وموضوح اللكنابه فرأيت الشّرب عليهك والاكتفاء بالإشارة المسيأه 
إلن ماشه نعانيها 

(4) الأساعء واللمابة, الشصوءة 


فعلهُ الفاعل نضراً لما نشب فيهء وقد لاح له فسائف أو لم يلح 
له صوابة ولا فسائف وهذا مَلَْمُومٌ وضده: الإنصاف. 

وأنًا الغباث الذي هو صِسّهٌْ العقد؛ فإنّما يكون علين الحو 
أو علئن ما اعتقده المرء حمًا ما لم يلخ له باطلّف وهذا محموف 
وضده: الاضطراتُء وإِنّما يلامْ بعض هذيّن لأنّه ضيّع تدثر ا 
أت عليف وترك البحث عمًا التزمّء أحقٌ هو أم باطل. 

1 حدُ العقل: استعمالٌ الطّاعاتٍ والفضائل» وهذا الح 
بنعاوي فيه اجتنابُ المعاصي والدذائل» وقد نصٌ اللَهُ ‏ تعالئ - في 
فير موضع من كتابه علئ أن من عصاه لا يَعْقِلَ . . قال تعالن ‏ حاكياً 
عن قوم: «وَكالوا لو م كن ممم أ و تقل ما كا فى أسب الشمير 4 


|الملك: حلل م قال تعالن ‏ مُصدقاً لِهُم: «(تعتفوا بذليم فنْسمًا 
لأشحنب السَعير > [الملك: ]١١‏ 

|١481‏ وحدٌ الحمْق: استعمالٌ المعاصي والرّذائل. 

وأنًا التعذي» وقذفٌ الحجازة» والتَخْليطٌ في القولء فإنما 


5 1ع 
ا نون ومرَارٌ 


هائج . 
وأنًا السُمْىُ فهو ضِدٌ العقلء وهّما ما بِيِّئًا ‏ انفأ . ولا 
واسعلة بِيْن الحمْق والعفل إِلَا السُخْف. 


[4] وحَدُ السّحّفٍ: هو العمل والقولُ بما لا يحْتاجٌ إليه 


ف "دن ولا ذُنياء ولا حميك خلق مما يمن معصية وله طاعف 


كيه 
(1) المرار جعم علة ..: مزاع عن أمزجة البددث . 
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وله عوناً عليهسا.ء ولذ فضيلةً, ولا رذيلة مُؤّذِيةٌ ولكنه من هلم 
القولء ومُضُول العسلء فعلئن قذر الاشتكثار من علا ا 5 
االو تهنا وني اند رق للقي وم وك أنه 
في قصق ويَعْقل في أ نرى » ويَسَمْقٌ في ثالثة 

0 الجنون: تَمْيِيزٌ الأشياء, ووجود القُوّة عليل ال لماكهة : 
في المعارف والصّناعات». وهذا الذي يُسْمْيْه الأوائلٌ التُطلقء , 
واسطلة بينهما. 

]١45[‏ وأما إخكامُ أمْر الدّنياء والتُرَُدُ إلى الثاس بما واففه 
0 مَيلشت عليه حال المُتَودْدِ من باطل أو غير 7 عيب ١‏ 2 ما عداف 
والتّحَيلْ في إِنماء المال؛ وَبُعْدٍ الصّوْتِء وتَسشبيب”' الجاه بل" ٠١‏ 
أمككن من معصيةٍ ورذيلة؛ فليس عقلاء ولقد كان الذين صِدَقَهُمْ الله 
تعالئ ‏ في أنّهم لا يعقلون» وأخبرنا ‏ تعالئ - بأنّهم لا يعقلون؛ 
سانسين لدنياهم» مشحريل 00 مُدَارِينَ لملركهم؛ حاففل ,, 
لرئاستهمء لكنّ هذا الخلق يسمّئ : الذهافء وضده الخْمْلة!"' والسّلا؛ 

وأما إذا كان السّعِيْ في ما ذكرنا تصاؤناء وألفةً فهر ب 

لسرم 2 المنافي لهل التضِيِيعْ . 

51 ؟١]‏ وأسًا الوقازء ووضع الكلام موضعف والتْوسّيا ه 

5 0 المعيشف ومسايرة النان بالمسالمة) فهذه إلث. خلاقٌ 5< 


الر 0 5 وض 0 ال 


عي 


[/1؟١]‏ الوفام مركت من العدل» والسجود والتجدف لأنْ 


ا 


0 5 0 5 0 1 9 4 : 0 1 : 
7 زا سن المحؤر ألا شار كن من وس بك أو من أَححسن إلبيفى 


الوم 
تعدل في ذلك» ورأئ أن يشمم يعاجل ‏ يقتضيه له عدم الوفاء 
نك السل؛؟ فجاد و ذلك» ورأى أن يتجلد لما يتوق من عاقية 
ااوفاء؛ فششجع في ذلك. 

441 أصول الفضائل ‏ كلها أربعةٌء عنها تتركُتٌ د]" 
لضياةء وهى: العدلٌ» امهم والتجدةٌ والجودُ. 

وأصولُ البذائل ‏ كلها أربعةٌء عنها تترككب كل رذيلة. 
ومي أضداد التي ذكرناء وهي: الجَوْنء والجهلء والجَبِنء 


١ 


1 الامانة والعِمّةٌُ: نوعانٍ من أنواع العذل والجود' 


1 التزاهةُ في الننُس: فضيلةٌ تتركْبْ من المجدة 
والشود وكذلك الصير 


٠51١‏ | الحَلْم: نوع مْفْردُ من أتواع النجدة. 
]١٠ 6|‏ القناعةٌ: فضيلةٌ مركبةٌ من المجود والعدل. 


]١59 |‏ الحَرْضٌ: متولَدٌ عن الطمع والطْمُغْ مترلدٌ عن 


الحسهء والحسل مولن عن الثقبق والرغبة متولدة عن الور 


لقا في الكسخ الأخرق تلك عله للفهرة فشرة متاتي أشّها برقم لقاكااء 


1146 


وتتولدذ من "الخحزمن ردائل عظيمة» متهاء 'الذل» والشرقةة 
والخْضبُء والرّنقء والقثلء والعِشْقُ» والهّمٌ بالمْفْر والمَسْألهُ لما 
بأيدي الئاس . ْ 


وإنّما فرّقنا"'' بين الحزص والطّمع لأنَّ الحرصٌ هو إظهارٌ 
ما استكنٌ في النفْسِ من الطُمّع. 


1 المداراةٌ: فضيلةٌ متركيّةُ من الحِلّم والصَّبْر. 
[158] الصَّدقٌ: مركّبٌ من العدل» والنّجدة. 


2021 مَنْ جاء إليكٌ بباطل؛ رجعٌ من عندكٌ بحقٌء 


وذلك أن من نَقَلَ إليك كَذِباً عن إنسانٍ حرّكٌ طبعكٌ فَأَجَبْتَهُ . 


جع عنك بحق. فتحفّظُ من هذاء ولا تُجِبْ إِلّا عن كلام صَحّ 
عندك عن قائله . 


]١51[‏ لا شية أقبصَ من الكذبء. وما ظَنّكَ بِعَيّْب يكونُ 
الكفْر نوعاً من أنواعه. فكل كفر كذبٌء فالكذبٌُ جِنْسٌ؛ والكفرٌ 


3 ا اه له 5 
والكذتٌُ متولد من الجور» والجين » والجهل» لآن 
الجَبْن يولدُ مهاثة الثفس» والكذَّابُ مَهِينُ النَفْسء بَعيدٌ من" 
)١(‏ في الأصل: (تتوّلّد فيما) بدل: (وإِنّما فرْقنا) كما في النُسخ الأخرئ. وما ورد 
في الأصل له وجدء إذ يمكن قراءة العبارة هكذا: (والمسألةُ لما بأيدي الئاس 
تتولد فيما بين الحرص والطكم. لأن...). 
(؟) هله الفقرة من الأصل فقط. 
2 شي (د) و (ي): (لعن)» 


ذال 


عرّتها المحمودة'' . 


43 | رأيت الئاس في خلامهم ‏ الذي هو فَضْلُ بينه 


أحدها: من لا يُبالي فيما أَنْقَىَ كلامه» فيتكلّمْ بكلّ ما يسبل 
إلى لسانه» غير محقّق نَضْرَ حقٌ» ولا إنكارٌ باطل» وهذا عو 
الأغلبُ في النّاس. 


والنّاني: أن ب يتكلم ناصراً لما وقع في ا أن 5-6 
ودافعاً لما توهّمَ أنَّه باطل» غيرٌ محقّق طلبَ الحقيقة» لكن لجاجاً 
فيما الْتَرَم وهذا كتين وهو دون الأول . 


والثّالث: واضمٌ الكلام في موضعهء وهذا أعرٌ من الكبريت 


| [184] لقد طالّ هَمْ من غَاطَهُ الحق. ' 
]١5١[‏ اثنان عَظ مَتْ راحتهما؛ أحدهما في غاية الحن 
والآخرٌ فى غاية الذَّمّ وهما: مطرحٌ الدّنياء ومُطرح الحياء . 


)١(‏ وقد استطرد المصتف ‏ رحمه الله فى كتابه: «طوق الحمامة» (١/”ا/ا١‏ د فلالا 
ط. إحسان عباس) فذكر كلاماً مهماً في ذُمّ الكذب وأهله» وهو يتضمن سملن ٠١‏ 
ذكره هنا مع زيادة وتفصيل . 

(0) في الأصل و (ب): (بنفسه). 

(9) سار الكيمائيون العرب في العصر الوسيط علئ خط أرسطنء فهم يقسيوت 
الكبريت إلن أنواع ثلاثة: أحمرء وأبيض.» وأصفرء والأول أتدرهل لأله ‏ فيا 
يزعمون ١‏ برجد في مناعم في أرض بعيدة تقع عند مشرب الكتفي» ريا مرخ 
المسيط. أو علف الب نوادي الثمل؛ ومن هنا كانت تدرتف ومشيرب المكل به 
(د مكي) 


3 


دل 


3 لرٌ لم يكن من التَرْهِيدِ في الدُنيا إلا أن كل إنسانٍ 
في العالم؟ فإنّه كل ليلةٍ إذا نام نسيّ كل ما يُشْفِقْ عليه في 
يقظتهء وكلٌ ما يُشْفِقُ منهء وكلّ ما يَشْرَهُ إليه» فيجده في تلك 
الحال لا يَذْكُرُ ولداً ولا أهلاء ولا جاماً ولا مُولاء ولا ولايةٌ 
ولا عزلةء ولا فَفْراً ولا غنى» ولا مُصِيبةٌ؛ وكفئ بهذا واعظاً 
لمن عقل. 


1[ من عجِيب تدبير الله عنَّ وجل للعالم؛ أن كل 
شيءٍ اشتدَّث الحاجةٌ إليه كانَ ذلك أهونَّ له وتأمّنَ ذلك في الماء 
فما فؤقهء وكلَ شيءٍ اشتدّ الغِنا عنه كان ذلك أعرٍّ له» وتأْمَّل 


ذلك فى الياقوت الأحمر» فما دُونَهُ. 
في الياقرت الاحمر 


[16] النَاسٌ في ما يعانُوئهُ كالماشي في المله”): كلّما 
قطع أدفياً بَدَثْ له أَرَضْونٌ » كلم قَضَّما المرءٌ كنا عخدقة لله 
أسبابٌ . 


[154] صَدَقَ من قالّ: إِنَّ العاقل مُعذّبٌ في الدنيا'". 
وصدق من قال: إِنّه فيها مُسْتَرِيحٌ . 


فأمًا تعذِيبُة”” فبما يرئ من انتشار الباطل» وعَلََةِ ذُوَلها''» 
)١(‏ في (ب): (فلاة) وهذا مفردء والأول جمعء وتجمع أيضاً علئ: فُلوات. وهي: 
الأرض القفرء أو المفازة لا ماء فيهاء أو الصحراء الواسعة. 
(؟) في السخ الأخرئ: (الماقل في الدنيا متحوب). 
(6) في التسخ الأخر: (ثمبه), 
(4) في السخ الأشري ‏ (دؤانه) 


ل 


2 حال كه اونييه منرة إطهار الحقٌّ» وأمًا 2 فمن كل ما 
يهنم به سائر الئاس من مُشُول النيا. 


[116] إِيّاك وموافقة الجليس”''» ومساعدة أهل زمانك في 
ما يفيؤة في أخررق» آر هن كلياك» وإن قل هرك 8 افيد 
بذلك إِلّا الكدامة» حيتُ لا يَنْفَعْكَ النَدَمُ ولنْ يَحْمَذْك من 
ساعدتُّ؛ بل يَشْمَتُ [بك]. وأقلُ ما في ذلك وهو المَضَدُونْ 
أنه لا يُبالي بسوءٍ عاقبتِكَ» وفسادٍ مَعْبْكَ . 


وَإِيّاكَ ومخالفة الجليس» ومعارضة أهل رَمانِك في ما لا 
يَضْدُكُ في دنياك» ولا في خوك وإِنْ قل فإِنّك تستفيدٌ بذلك 
الأذىئ والمُنافَرةً والعداوة» وربّما أذ ذلك إلئن المطالبة» والضصرر 
العظيم؛ دون منفعة أصلا. 


3 إنْ لم يكن بد مِنْ إغضاب النّاس أو إغضاب الله . 
عر وجل . ولم تَكْنْ مَنْدُوحَةٌ عن منافرة الحَقٌء أو منافرة 
الْحَلق؛ فأغضب النّاسَ ونافرهمء ولا تعْضِبْ ربّكء ولا ثنافر 
الحقّ. 

73 الانساء بالئبيٌ يله في وَعْظٍ أهل الجهل» 
والمعاصيء» والرٌذائل؛ واجبٌ. 


من وعظ بالسفاء والاكفهرار؛ ققد اأخطاء وتسدئق 


)١(‏ زاد في لسرى ولدله ولي): لالشيء)» وهذه زيادة غير حيُدف كما يظهر 
ف ٠‏ في .4 1 5 5 


بالتأمل . 


لل 


طريقتة 1 وصار في كثر الأمر مُغْرِياً للموعوظ بالثمادي عل 
أمره؛ لجاجا 0-0 ومغايّظة للواعظ الجافي. فيكونٌ في 
وعظه مُسِيئاً له يا 


ومن وعظ بِبِشْرٍ وتبشّم ولينٍ وكأنه مُشِيرٌ برأي. ومُخْبرٌ عن 
غير المُْوْعُوظٍ بما يُسْتَفْبَحُ من الموعوظء فذلك أبلعٌ وأَنْجَعْ في 
الموعظة . 


الث مع كام وأمفوه اه 8 0 

فإن لم يتقبّل فَليَنْتَقِل إلئ الموعظة بالتَّخْشِيه” 
لم9 , 

فإِن لم يَقْبَلَ ففي حَضرةٍ من يَسْتحي منه المَوْمُوظ . 


فهذا أدبُ اللَّهِ ‏ تعالى ‏ في أمره بالقولٍ اللَّّنَء وكان كلك لا 
يواجة بالموعظة لكنْ كانَ يقول: «ما بال أقوام يَفْعَلُونَ كذا»». 


)١(‏ أي: غضباً. وفي (س) و «د) و (ي): (خَرّجا). 

(؟) تفعيل من الحشمة؛ وهي: الحياء والانقباض. حَشَّمَهُ وأحشّمّه: أحجلَهُ؛ وأن 
يجلس إليك الرّجل فتؤذيه» وتسمعه ما يكره «القاموس». 

أي: ينفرد به ولا يجعل ذلك أمام الناس , 

(4) روق أبو داود (49/86) من طريق: عبدالحميد الحماني؛ قال: حدَّثنا الأعمش» 
عن: مسلم أبي الضُحئ» عن: مسروق» عن: عائشة - رضي الله عنها - قالتث: 
كان النبئيّ لله إذا بلغه عن الرّجُلٍ الشّيء؛ لم يَقّلْ: ما بال فلانٍ يقول؟! ولكنْ 
يقول: «ما بال أقوام يقولونَ كذًا وكذا؟!» ٠‏ وهذا إسنادٌ حسنٌ» رجاله رجالٌ 
الْشيْسَيْن نه غير أن السَماني فيه كلام وفرع رك حييل المنديز ولم يخرّج له 
مسلم إلا في: «المقدمة). والحديثٌ؟ أورده لاباني - رحمه الله - في : الحيحة) 
0)15١55(‏ وفي: الصبحييح ح أبي داود؛ (لاركلا١,‏ ط: المعارف)؟ وقال: صحيح . 
قال عبذالحق: وفي التفسن من ساكة هذا السيّاق شي فقد حالف السماني؛ 
م من الثقات الأثياتب وعى 
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وقد أثنول 5 عليه السللام علي الكفىثاى وأمر بالسسير : ونهل عن 


للق 


أبو معاوية السرير - قال وكيم بن الجراح: ما أدركنا أعلمٌ بأحاديث الأعمان 
منه -» أخرجه: أحمدٌُ ومسلم (5ه8), 

- حفصٌ بن غياث ‏ قال يحي القطان: أوثق أصحاب الأعمش؛ حَنصٌ . 
أخرجه: البخاريٌ 331١1(‏ )2 وفي: «الأدب المفردا (495)) ومسام 
كه ), 

- عيسئ بن يونس - وكانٌ لا يفارق الأعمشٌ . أخرجه: إسحاقٌ بن راهريه 
1160 ومسلم ركه 

- سفيانٌ النُوري» أخرجه: أحمد 141١/5‏ والتسائي فى: «الكبري» 
(59١١01)ء‏ وابن لخزيمة (م1د 0931 )., 5 

- جرير بن عبدالحميد» أخرجه: مسلم (5785)» والبيهقي (05198). 

- ريحي القطّان» أخرجه: أبو يعلئ .)441١(‏ 
فرووه - كلهم عن الأعمش؟؛ به بلفظ: صلم م الي له شيب فرخص قي 
َه عنه قوم 0 يك فخطبٌ بع فَحَمَدَ اللف ثم قال: «ما بال أقرام 
يَتََزْمُونَ عن الشَّيْءِ أَصْئَعُهُ؟! فوالله إلي أعلَمهُم بالله. وَأَشَدْعُمْ له خطيةه. ١‏ 
قلتٌ: وكما هو ظاهرٌ؛ إن بين اللُْظَيْنِ فرقاً أكبيرأ فَالأَوّلُ: يدل بظاهره أنه كان 

لا يواجة بالموعظة دائما» والثاني: لا يدل ِلآ على وقوع ذلك تماقا وقد بوب 
الإمام البخاريٌ علئ الحديث بقوله: «مَنْ لم يُواجه الئّاس بالعئّاب». 00 3 
ثبت في أحاديث كثيرة استعمالٌ لبي 9# لهذه الصيعُةٍ ونحوها في متاسياب: 
عديدة» وأمًا أنْ يكونّ يَلِنةِ كان يَلْمَرمُ ذلك دائماً؛ ففيه نظن وله يشفيل 1 
الموعظة وَالنّصِيحَةَ تختلفٌ أساليبها حسب الرّمان والمكان والأشخاصء وار 
0 مقال» وقد 0 للمواجهة الصريحة الواضحَة فائدةٌ عظيمةٌ: كما في حديث 
وائلٍ بن ُجر؛ أن النبيّ كله بعت ساعِياء فأتقٍ رجلاء ناتاه فصيلا مشارلك 
فقالَ التَبيُ كلِ: ١بَْنْنا‏ مُصَدَّقَ الله ورَسُولهِ! وإِنَّ فلاناً أعطاه فصيلا مشارلف 
اللْهمْ لا تبارك فيه ولا في إبله!». فبلغٌ ذلك الرّجْلَء فجاء بناقة حسنا فقال: 
أتوبُ إلئن الله عر وجل . وإلى نَبيْهِ كله فقال النبي لل : «اللهُمْ بارك في 
وفي إبله4. رواه النسائي ©/”», بإسناد صحيح. وقد ذكر الحافظ المريٌ َي 
اتسفة الأشراف» 0 أن حديثٌ الحمازيٍ مختصرٌ من حديث السماعة 
الذي تقدم ذكرف ليظهر أنه اطتسرءٌ اختصاراً مُسْلا بالمعنين» ولقد كان السافظا 
ابن حجر . رحمه الله لبقا عندما وصف الحمّاني بقوله: «صدوق 00 
ا مايا9 وال أعام 1 
فقال 806: عزن ا بس كك الكفى في الأمر كلنه (صسيم البشاري: 50374 


(التقر 
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| الثثفير”'2» وكان يتخوّلْ بالمؤعظة خوف الملل'''. وقال تعالى: 
وَل كُتَ كا علط القب لَكََسُوا ين ول * [آل عمران: 188]. 


وما الغْلْظةٌ والسَّدَةٌ؛ فإئّما تجبٌ فى حل من حَدُود اللّه - 
تعالن ‏ فلا لِينَ فى ذلكٌ؛ للقادر علئ إقامة اليد - خاصّة ”" 


[4] ومّما يَنْجَمْ في الوعظ ‏ أيضاً ‏ الثناء بحضرة المسيء 
بن من فَعَلَ خلاف فِعْلهء فهذا داعيةٌ إلى عمل الخَيْرٍ . وما أَعْلَم 
لحب المدح فضلا إِلَّا هذا وَحُْدَمُع وهو أنْ يَفُتدي به من يَسْمِمٌ 


الشناع» ولهذا يجب أنْ تُؤْرُخَ الفضائل والرّذائلٌ ليَنْفْرَ سامعها عن 


وقال: «إنْ الرّفق لا يكون في شيء إلا زانه» ولا يُنزع من شيءٍ إلا شانه» 
(صحيح مسلم: 5094): وقال: «مَنْ حُرِمَ الرْفْقَ؛ حُرمَ الخَيْرَا (صحيح مسلم: 
1 ). 

)1١(‏ فقال 44: ايَسْروا ولا تعسّرواء وبَشّْروا (وفي رواية: وسَكُنُوا) ولا تُتَفْرواه 
أخرجه البخاري (59) و (51798): ومسلم (19/74). وراجع الفقرة المتقدمة 
برقم (115). 

(6) أخبر بذلك: عبد الله بن مسعود رضي الله عنهء فقال: كان النبيُ كه يتخولنا 
بالموعظة في الأيام كرامة السَّآمَةِ علينا. أخرجه البخاري (54) ومسلم (58451). 
ويتخؤل» أي : + يتعهد. والمعن : أنه كان يراعي الأوقات في التذكير والموعظة» 
فلا يفعل ذلك كل يوم للا ملو 

لك 2 كيف أن الإمامَّ ابن حزم رحمه الله؛ قيّد الغلظة والككااييات الخدرد أولاه 

لم بالقدرة علئ إقامتها ثانيكه وهذا هو الصّواب؛ الذي تقتضيه أصول الشريعة 
لامها وقد نبتث بين المسلمين نابتة من الشَّبابِ يستعملون الشّدة والغلظة 
ليس فقط في هذا الباب؟ بل في جميع أبواب الذعرة والأمر بالمعروف والتهي 
عن المنكرء مع أنهم غير مؤهلين لذلك» لا من جهة العلم الشرعي» ولا من 
جهة القدرة والقرّق» ولا من جهة الفضل والمنزلةء فصاروا يذلك سبباً للإفساد من 
ث أرادوا الإصلاع؛ وللثر عب عيث أرادوا الشيرء نسال الله تعاليل أن 


يم اهم ويهديهم سوال اس ]ااه 


لان 1 


القبيح المأثور عن غيرة) ويؤعسا في الحسن المنقول عن من 
تقدمة». ويتعل .يما شلفه: 


[154] تأْمَلْتُ كل ما دون السماءء وطالث فيه فكرتي» 
فوجدتُ كل شيءٍ فيه من حي وغير حي من طَبْعِهِ - إن قوتي 
د من الأنواع كيفيّاتِهِ» وَيُليِسَهُ صفاته. فترئ الماضل 
يودُ لو كان النّاسٌُ فضلاء» وترئ النّاقص يودُ لو كان الناس 
ُقصاء. وترئ كل من ذكر شيئاً ‏ يَحُْض عليه - يقول: وأنا أفعل 
أمراً كذا. وكل ذي مذهب يودُ لو كان الَّاسٌ موافقين له. وثرى 
ذلك في العناصر إذا 1 بعضها علل بعض أحاله إلى توعيّت 
وترئ ذلك في تركيب الشَّسجَرِ وفي تغذي اماف والتتعر الماك 
ورُطُوبة الأرض وإحالتهما ذلك إلئ نوعيّتهماء فسبحان مخترع 
ذلك ومدبّرف. لا له ِل هو. 


]١7١[‏ مِنْ عجيب ُدْرةٍ الله - تعالى ‏ كَثْرَةُ الخلق» ثم لا 
ترئى أحداً يُشْبِهُ آخر شَبَّهاً لا يكون بينهما قَرْقْ [فيه]. وقد سالك 
من طال عمُرْهُ وبلغ النّمانِينَ عاماً هل رأى الصُورٌ فيما خلا 
مُشْبِهَةٌ لهذه شَبّهاً واحداء فقال ل لاء بل لكل صورة فرقها. 

هكذا كل ما في العالى يعرفٌ ذلك من تدثر الآلات» وجميع 
الأجسام المركُبات» وطال تكرُرٌُ بصره عليها فإنَّهِ ‏ حيلئل ‏ يُميْر ما 
بتهاء ويغرف بعضها من بعض بفروق فيهاء تَعْرفُها التْفْسٌء ولا 
ناسعد بع عنها بلسائه فسبحاتٌ القدير الحكيم؛ الذي لا 


١ الو‎ 


1 من عجائب الدُنيا قومٌ غلبت عليهم امال فاسدةٌ لا 
يُسَصَّلونَ منها إلا على إتعاب النّفْسَ عاجلاء نم الهم والإثمَ 
أجلاء كمن يتمئّى غلاء الأقوات التّي في غلائها هلاك الئّاسء 
وكمن يتم بعض الأمور التي فيها الضّرّرُ لغيره» وإِنْ كانت له 
فيها مَنْفَعَةٌ؛ فإِنَّ تأمِيلَهُ ما يُوَملُ من ذلك لا يُعَجَُلُ له ذلك قبل 
0 والأنجاوه سن :لقني لبن في غلم اللونيالن تولك 
فلو تمئّن الخيرَ والرّخاء لتعجّلّ الأجرٌ والرّاحة والفضيلة» ولم 
يُنْعبُ نفْسَّهُ طرفة عين فما فوقها. فَاعْجَبُوا لفسادٍ هذه الأخلاقي بلا 
متْفْعَة! 


2 1 


. هله الفقرة من الأصل فقل‎ )1١( 
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في مداواة أذواءٍ الأخلاق الفاسِدة 


[15] من امتضق بالشجب تفشكو في غثوية: افإن أختعب 
بفضائله فليفتّسُ ما فيه من الأخلاق الدَِّيّةَ فإِنْ حْفِيَتُ عليه عيوبه 
جملةً حنَّى يظنٌ أنه لا عَيْبَ فيه؛ فليعلم أنَّها مصيبةٌ الأبد؛ وأنه 
أتمٌ الئاس نقصأء وأعظمهم عيوباً. وأضعفهم تمييزاء وأَرّْلْ ذلك؛ 
أنّه ضعيفٌ العقل» جاهلٌ» ولا عيب أشدّ من هذَيْنِء لأن العافل 
هو من ميِّرّ عيوب نفسه فغالَيَهاء وسعئ في قَمْعِهاء والأحمن هر 
الذي يَجهل عيوب نفسه» إمّا لقلة عِلْمه وتَمييزه» وضعف فكرتف 
وإمّا لأنّهِ يُقَدّرُ أنَّ عيوبه جخصالٌ”". وهذا أشدُ عيب في الأرمين 
وفي الكاص كرك لقره بال نرق واللباط ةا كو و شرف والظلمء 
فيعجبٌ بتأنّي هذه التحوس له وبقوّته على هذه المخازي. 


واعْلم ‏ يقيداً ‏ أنه لا يَسْلْمُ إِنْسِْ من نقص حاشا الأنبياء ‏ 


عدءة. والشخشلة: الخلق فضيلةً كانت أو رذيلةٌ. لكن قد غلب 
علن الفضيلة كنا في استفيال العافت 

(6) من لاط الر عل اراطاء ولاوط أننن: عمل عمل قوم لوط 
وانظر التمايق الأني عازن المفرة: (لمل) 


1١ 2 


صلواث الله [تعالئ» وسلامه] عليهم » فمنْ َفِيت عليه عيوب 
نفسه فقد سَقَطء وصازر من السَّحْفِء والضّعَقء والرذالة» والحْسَّق 
وضَغْف التمييز والعقل» وقِلَّةَ اللَهُم؛ بحيتٌ لا يتخَلّفٌ عنه متخلف 
الا الك ورين ليس تَحْتَهُ منزلةٌ من التّنائق فليتدارَك نفسه 
بالبحث عن عَيُوبوء والاشتغالٍ بذلكٌ من الإعجاب بهاء وعن 
عيواييا غيره التي :لا نشيذة لاقي «الذبناء “ولا فى 'الأسخرة. 

وما أدري لسماع عيوب الئاس خَضْلةً سو الانُعاظٍ بما 
نشخ المرة منياء تتجنينها وتسم فى اإزالة ما فيد مننها: 
بحول الله تعالى - وقوّته. 


1 وأمًا التْطَنُ بعيوب النّاس؛ فعيبٌ كبيرٌ لا يسوعٌ 
أصلاء والواجبٌ اجتنابهُ إِلّا في تبح من يُتَوَفْعْ عليه الأذئ 
بمداخلة المَعِيب» أو على سبيل تَبْكِيتٍ المُعْجَبِ ‏ فقط ‏ في 
وجهدف لا خَلفَ ظهْرِه. 


ثم يقولُ للمُعججب: ارْجِمْ إلئ نفسك فإذا مَيّرْتَ عيوبها؛ 
قد داوَيْتَ عُجْبَكَه ولا تُمَئْنَ بين نفسِكٌ وبِينَ من هو أكثرُ عيوباً 
منها؛ فَتَسْتَسْهِلُ الرَّذائِْلَ» وتكونُ مقلداً لأهل الشَّرٌ وقد دُمّ تقليدُ 
أهل الخيرء فَكَيِفَ تقليد أهل الشَّرٌء لكن مَتْلْ بين نفسِكٌ وبين مَنْ 
هو أفضل منكٌ فجيئيلٍ يَْلَفُ عُسبُكَء وتفيق من هذا الذَاِ القبيح 
الذي يلد عليك الاستخفاف بالثاس» وفيهم بلا شك من هو عَيْدٌ 


(1) في (ب): (لا يشتلفك عه تاف من الادراك), 


الل 


منك. فإذا استشْففت بهم بغير حقّ استَحْفُوا بك بحن لأنّ الله 
تعالى ‏ يقول: #وحوًا ميكذ سين يَتَلهَا © [الشورى: #8 فترآد 
علئ نفسك أن تكون أهلًا للاسْيِخَْفافٍ بك علئ الحقيقة؛مم 
مَفْتِ الله - عر وجل . وطَّمْسٍ ما فِيكٌ من فضيلة. 

[14] فإنُ أَعجِبْتَ بعقلك+ ففكر في كل فكرة سوه 3؛ 
بخاطركٌ وفي أضاليل الأماني الطَائِنَة بكء فإنّك تَغْلَم نص 

]١6[‏ وإن أَعجِبْتَ بآرائِكَ؛ فتفكّر في سَقَطاتكء 
واحْفَّظهاء ولا تنسَهاء وفي كل رأي َذَرْتَهُ صواباً فخرج بخلاف 
تَقْدِيرِكٌ وأصابٌ غيركٌ» وأخطأت” أنتَّء فإنّك إِنْ فعلت ذلك» 
فأقلُ أحوالِكَ أنْ يوازِنَ سُقُوطٌ رأيك صواية' فتخرّج لا لك ولا 
عليك» والأغلبُ أنَّ خطأدَ | أكثرُ من صوابكٌ» وهكذا كل أحدٍ من 
النّاس بعد التَّبيينَ ‏ صلواتٌ الله عليهم . 

3 وإِنّ أعجبتٌ بِعَمَلِك”" فتفكر في معاصيك» وفر 
تقصيرك؛ وفي معاشِكٌ» ووجُوهه؛ فواللَهِ لتجدنٌ من ذلك ما 
وأَدِلُ من العُجب تَتقصاً لنفيكٌ. 

01 ] وإنّْ أَعْجِيت ِعِلْمِكَ؛ فاعلم أنه لا حَضصْلَةَ لك فيى 
وأنّه مَوْعِبَةٌ مجرّدة وهبك إيّاها ربك تعالئ ‏ فلا تُقابلها بما 


(0) في في الأصل : (أن أرارث سقوط رأيك بصوابه), 
(0) في (ب): ليعملك مشر انك يفي (س) ولد) و(ي): (بشيرك). 


باق ؟ 


يسْحْط فلعلَهُ ينيك ذلك بِعِلْةَ يَنْتَحُكَ بهاء تَولْدُ عليك نسيان 
ما قد علمتٌ وَحَيْظتٌ. 


1-1 6 ا ء 
ولقد أخبرني''' عبدالملكِ بن طرِيفي” '- وهو منْ أهل العم 
والذكات واغتدالٍ الأحوالي» وصحّة البحث اه كان ذا عط من 
الحفظ عظيم لا يكاذ يَمْرْ على سمعه شيء يحتاجُ إلئ اسْتِعاَيِهِ؛ 
وله كت البخر نمز ابد فيه مون نديد الساة اعفد عاق تت 
وأخل بقوة حفّظه إسخلدلا يديل لم يعاوذة ذلك الذّكاء بَعْدُ. 
وأنا أصابئبي عِلَّةٌ فأقْقَتُ منها؛ وقد ذَهَبَ ما كنت أحنظ إل 
ما لا قَدْرَ له فما عاوَدْيهُ إلا بعد أعوام . 


واعلم أنَّ كثيراً من أهل الحرص على العلم يَجِدُونَ في 
القراءة» والإكباب علئ الدّرسٍ والطّلَبِء ثم لا يُرَرّقونَ منه حظّأًء 

(1) في (ب): (أخبرتٌ عن). 

(0) رجح الدكتورُ إحسان عباسٌ أنه : أبو مروان عبدالملك بن طريف» من أهل 
قرطبة» وكان لغوياً نحويأء أخذ عن ابن القوطيّة» وألّف كتاباً حسناً في الأفعال» 
وتوفي في نحو الأربع مئة (الصلة: 24٠‏ بغية الوعاة: 11/9). 
قلتٌ: وهذا التّرجيح قويٌّ بالنْظر إلى اعتماد الدكتور نض (ب) : (أخبرث عن)» 
ممًا يدل علئ وجودٍ واسطة بين بِينَ ابن حزم وبِينَ هذا الشيخ الذي توفي وَعَمُرُ ابن 
0 لكن يمكدُ علن هذا أن المصئف قد وصفه بقوله: «وهو 

هل العلم . 2.٠‏ وهذا يدل علئ معرفة تامَّق وصلةٍ أكيدةٍ به بل يمكننا أن 
ا ل م إذ أن من عادة ابن حزم أن 
يذكر المتوقينَ من أشياضخى وأصحايه بصيغة الماضي» ويثرحم عليهم» وممًا لا 
شك فيه أنه أللف هذا الكتاب بعد مدَّةٍ طويلةٍ من وفاة هذا الشّيخَ. فهل المذكور 
شخصٌ آخر غير هذا الشيخ؟ لا أدري! 
وقد كان يفترض بالدكتور مكي أن يثير هذا التساؤل في تعليقه علئ هذا الكتاب» 
خاصّة أنه يذهب إلين أن | بن لسرم قد ٠‏ ألّنه في ي الأعوام الأخيرة من حياته» ولكنه 
لم يفملء مع أنه انيد سيغة السماع ال اشر 


1١ كه‎ 


لْيَعْلَمْ ذو العلم أنه او كان بالإكباب ‏ وحده ‏ لكان غيره فوقة 
لي أنه مزهي من الله تعالن ‏ فأيّ مكانٍ للعجَبٍ هامْناء ما 
هذا ِل موضعْ تواضع » وشْكرٍ لله تعالل -» واشتزادة من تع 
واستعادّةٍ من سُليها. 1 


نّم تفكر ‏ أيضاً ‏ في أنَّ ما خُفِيَ عنك. وجهلْتَهُ من أنوام 
العلوم» ثُمّ من أصناف عَِلْمِكَ الذي تَخْنَصٌ بهء والذي أغجِيْت 
بنفاذِكٌ فيه؛ أكثرٌ مِمّا تَعْلّمْ من ذلك» فاجعل مكانّ العُججب استتقاصاً 
لنفسكء واسْتقُصاراً لها فهو أولئ» فتفكّر في من كان أعلم منك. 
تَجِدهُمْ كثيراًء فَلتَهُنْ نفسّكٌ عندك حَيئئِلٍ وتفكر في إخلالك 
بعلمكء وانَّكَ لا تَعْمَلُ بما عَلِمْتَ منه؛ فتَعِلْمَكَ عليك حَجة 
حيتئذٍء ولقد كان أسلمٌ لك لو لَمْ تكنْ عالماء واعلم أن الجاهل ‏ 

أعقلٌ منكٌ. وأسلمُ حالاء وأعذرُء فَليَسْقْط عُجبُكَ بالكلية. 

ثُمّ لعل عِلْمَكَ الذي تَعْجَبُ بنفاذِكٌ فيه من العلوم المتأهرة 
التي لا كبيرَ حَضْلَةٍ فيهاء كالشْعْرٍء وما جرئ مجراف فَالْظرٌ 
حبكي - إلى من عِلْمُةُ أجل من عِلْمِكَء في مراتب الدُنيا والأخرة 


]١174[‏ وإِنْ أعجبتّ بشجاعتك؛ فتفكر فيمن هو أَشْجِغ 
منك» 7 5 في تلك النّجِدَة العي منحَك د : 0 قينا 


نفسك قيما لبن يثمن لهك 2 كنت صرفتها في 00 فقد 


أفسذتها بعُشبك. ثُمْ نفكر في زوالها عنك بالشيضء وأنك إن 


الال 


عشت فستصيرُ في عدد العيال» وكالصّبيٌ ضعماً. على أنّى ما 
وأ العجبّ في طائفة أقَلّ منه في أهل الشّجاعةء فَاسْتَدَلَلتٌ 
بذلك عليل نزاهة أنْمْسِهِم » ورفعتهاء وعُلرّها. 


[) وإن أعجبتٌ بجاهك في دنياك؛ فتفكر في 
مُخالفيك» واألدادِكٌ» وتُظَرائِكَ, ولعلّهُم أَحِسَاءُ وُضَعاءُ سُنَّاطُ 
فاعكم ألمي أمثانّكٌ في ما أنتٌ فيه. ولعلّهم ممّْن يُسْتحئ من 
النُشبْه بهم لفرط رَدالَتهمء وَحَسَاسَتِهمِ ذ في الشبيم وأخلاتهم 
ومتابتهم» فَاسْتَهنْ بكل منزلةٍ شارَكَكٌ فيها من ذكرتٌ لكء وإِنْ 
كنت مالك الأرض - كلها ولا مخالِف عليك» وهذا بَعِيدٌ جذاً 
في الإمكان» فما نعَلَمْ أحداً مَلَكَ مَعْمُورَ الأرض ‏ كله - على 
لوه وضيق مساحته؛ بالإضافةٍ إلى غايرهاء فكيف إذا أَضِيت 
إلى القَلَّكِ المُحيط. فتفكر فيما قال ابن السَّمّاكِ للرّشِيدٍ ‏ وقد دعا 
بِحَضَرَتِهِ بِمَدَح فيه ماء ليشربه ‏ فقالَ لَهُ: يا أَمِيرَ المؤمنينَ! فُلَوْ 
مُبِعْتَ هذه الشُرْبَة؛ بِكُمْ كنت ترضئ أن تَبْتامَها؟! فقالَ له 
الرْشِيدُ: بمُلكي كله. قال لَهُ: يا أميرَ المُؤْمِنِينَ! فلو مُنِعْتَ 
خُرُوجَها منكٌ بِكُمْ تَرْضئ [أنْ] تفتدي من ذلك؟! قال: بمُلكي 
كله..قال: يا أَبِيْرَ المؤمنين1 اتتقبط “نملك لا يُساوي يؤل ولا 
شُرْبَةَ ماءِ؟!27 وصَدَّقٌ ابن السَّمّاكِ ‏ رَحِمَهُ الله - 


)١(‏ رواه الذْينوْرِيُ في: «المُجالسة وجواهر العلم» (5لالا4. وابنُ السَّمّاكء هو 


الرّامدء القدوة؛ أبو العباس مسمّد بن صَبِيح العجلي الكوفي» المتوفئ سنة 
ركامام)؛ ترجمته ومصادرها في : اسير أعلام الثبلاء» مم و «تاريخ الإسلام» 
(وفيات 141١‏ 7 عكك سن /518"), 
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وإنّْ كنت ملك المسلمين . كلهم - فاعلم أن ملك | 


وهو أُسْوْدُ 7 فُكشوف العؤرق جاهلٌ 5 تفلك 0 من 


| استعملت فيه رذيلة العُجَبء وإذا لم تَعْدلْ فيه فاستحي”" من 


حالِكَ؛ فهي حالة رَذالقَه لا حالةٌ يَجِبُ العُجْبٌ بها. 


0ن أورة امتطيف: نالف فوم شرا مون لشي 
فانْظَرْ في كل ساقطٍ حسِيس؛ هو أغنئ منكء فلا تَْتبط بحالة 
تولك ريا عن ترط رامل ]3 اجات بالمال مقو لاله ييا 
لا تَنتفِعُ بها إلا بأن تُخْرِجها عن مُلْككَ بنفقيها في وَجهها فقمأء 
والمال - أيضاً - غادٍ ورائحٌ» وربّما زال عنك. ورأيْتَهُ بين في يد 
غيرك» ولعل ذلك يكون في يدٍ عدرّكء فالعُجِبٌ بمثل هذاء 


اانا 2 5 0 
سخف» وَالعُقَةٌ به غرورٌ وضغفا. 


[413] وإنْ أعجبت بِحُسْيك؛ ففكر في ما يُولَدُ عليك مدا 
نسحي نحن من إثباته؛ وتَسْتحي أنتَ منه إذا ذَمَبَ عنك يدخولك 
في السّنّء وفيما ذكرنا كفاية. 

13 وإِنْ أعجبتٌ بمَدْح إِخوانِكَ لك؛ ففكر في ذم 
أعدائك إيّاكَء فحيئيذٍ ينجلي عنك العُجبُء فإِنْ لم يكن لك عدو 
فلا خَيْرَ فيك» ولا منزلة أسقط من منزلة من لا عدّو لهء فليسث 


)1١(‏ في الأصل: (رإن) 
(؟) كذا في سميم اسخء والمشهور في مثل هذا الموضم حذف اليا لكن لاثياته 
ده / لثيا ف أ 
وعمه في اللغة. 
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إلا منزلة من ليس لله تعالن ‏ 
عافانا اللَهُ. 

فإن استحقرتٌ عيوبَك ففكر فيها لو ظهرث إلى النّاسء 
وتَمَكّل اطْلاحُهُمْ عليهاء فحَيئَئل تخجلء وتَعْرفُ قَدْرَ تفص نَقْصِكٌ؛ إِنْ 
كانث لك مسكة من تمك 


525 26 جيذ عليهاء 


1 واعْلَمْ بأنّك إِنْ تعلّمْتَ كيفية تركيب الطَبائع» وتولْدٍ 
الأخلاق» من امتزاج عناصرها المَحْمُولةٍ في النّفس» فستَقِفُ من 
الل ركرك بين من أن تسايلك 51 خط للد نيا عراتها 
بن سال سم روتكيه تجن الكان وللاتة وأنّك لو 
وُكُلْتَ إلى نفسِك؛ لعَجَرْتَ وَمَلكْتٌَ» ا 

خند”"' للواهب لك إيّاها وإشفاقاً من رَوالِها ‏ فقد تتَعْيّهُ الأخلاقٌ 
الحميدةٌ بالمَرّضء وبالمَقْرِء وبِالخَوْفٍِء 620 وبالهَرَم - 
وارحَمْ مَنْ مُنِعٌ ما مُنِحْتَء ولا تتعرّض لزوالٍ ما بك من النعَم 
بالتُعاطي”'' علئ واهبها ‏ تعالئ . وبأنْ تَجْعلَ لنفسك فيما وَهَبَ 
خَْضْلَة أو حقّاء فتقدّر أنْك استغنيت عن عِصْمْيِهِ فتَهْلِكَ عاجلا 
وآجلا. 

ولقد أصابَئني عِلْةٌ شديدةٌ ولَّدتْ علي رَبُواً في الطّحالٍ 
شديدا””"» فولّد ذلكَ عليّ من الصَّجَرِء وضِيقٍ الخُلُقء وقِلَةٍ 


)١(‏ في (س)ء (د) و (ي): (شكراً). 
() أي: بالجرأق وتناول ما لا بسق, وفي! (س) و(د) و(ي): (بالتعاصي). 
() الزبر هو الانغاخ فلملة ذلك كان التهاباً في الال . 
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الس الثرق'' 1 '؛ أمرا عتافنت تفسى فيه إد أنكرتٌ 1 
خلقي؛ 0 بي يي سر مفار قتي لطبعي؛ وصح عندي أذ 
الطحال مو ضع م الفرح 3 فإذا فسك ولد عم 


[65] وإِنْ أعديك بِتَسَبكَ؛ فهذه و من كل ما ذكرتكء 
لأنَّ هذا الذي أعجبت به لا فائدةً له أصلًا في دُنْيا ولا اخرة. 
والثله: هل يَذْفَعُ عنك جَوْعَةَ أو يَسْثْرَ لك عورقٌ أو يثففك في 
آخرتك. ثُمْ انظر إلئ من يُسَاهِمُكَ في نَسَبِكَ وربّما فيما هو أعان 
منه مِمَّنْ نَالَنْهُ ولادةٌ الأنبياء ‏ عليهم السلام ب كُمّ ولادهُ السلفات 
نّم ولادهُ المُضلاءٍ من الصّحابة والعُلّماى ثُمّ ولادةٌ مُلُوك العم 
من الأكاسِرَةء والقَّيَاصِرةء ثُمّ ولادة التّبابعَةء وسائر ملواء 
الإسلام» فتأمّل غير اتهم [وبقاياهُمْ]» ومَنْ يدلي بمثل ما تدلي به 
من ذلكٌ؛ تَجد أكثْرَهُمْ أمثال الكلاب خساسةً 5 في 
السّقوطٍ والرّذالةٍ والتَبَدُي": والتّحلّي بالصّفاتٍ المَذْمُومق فلا 
تَعْتِّط بمنزلةٍ هُم فيها نُظَراؤْكَ أو فَوْقَكَ. ثُمّ لعل الآباء الذين تقر 
بهم كانوا فُسّاقأء وَشَرَبَةٌ حُمُورِ ولاطة"'. وَمُتَعْبئِينَ ولؤكين؟ 


غاية 


)١(‏ الترّق: الخِفّةٌ والطيش. 

(9) هذا استنتاس بعيد» تعم: : للأمراض آثار واضحة على ل الإنسان ومراجه» , وهذا 
مما لا يختصٌ بمرض الطحال؛ بل جنس المرض يؤثر علئ نفسية الحريضيء 
وتشتلف درعة ذلك باختلاف نوعه» وطبيعة شخصية المريض» وقد ينال 0 92 
بمرضه ما لا يثاله الشصيخ بصسته! 

) أي: التَيّر . وفي (د) و(ي): (التبدّل) ‏ بالذال المعجمة ب» وهو ترك التُسِاون 

(4) لاطف جسم اوعلي؛ وعو: من يعمل عمل قوم لوط الّذين كانوا يأتون الر جبال 
شهرةٌ من حون الاب تأملكهم الله تعالى» فهذه التسبة لتمله قال الليث: ارما 
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أطلقت الأيام أيْدِيهم بالظّلم والجَوْرء فَأنْتوا ظلماً وآثاراً قبيحةٌ 
يبقئ بذلك عَارُهُم علئ الأيام» ويَمْظْمْ إِنْمْهُم والندمْ عليها يوم 
الحساب» فإنْ كان ذلك؛ فاعلم أن الذي أعجبث به من ذلك 
داخلٌ في العَيْبء والخزي» والعارء والشّئار؛ لا في الإعجاب. 


[18] فإنُ أعجبت بولادة الفضلاء إيَاكَ؛ِ فما أخلئن يدك 
من فضلهم إن لم تكن أنتَ قاضلا! وما أقلّ غِناؤهم عنك في 
الدنيا والآخرة إِنْ لم تَكُنْ مُحْسِناً! والئَاسٌ ‏ كلَّهم - وَلَدُ آدم 
اللذئئ خلقة الله ح معاليع دنتدى: وأشكنة مكمه وأسيد اله 
ملائكتهُ. ولكن ما أقلّ تَفْعَهُ لهم وفيهم كل معيبء وكلكُ فاسق» 
وكل كافر. ّ 


وإذا فكرّ العاقلُ في أنَّ فضل آبائه لا يُقَرَيْهُ من ربّه ‏ تعالى - 
ولا بك لكئسة وجاهةً ؛ لم يَحْزْها هو بِسَعْدِو» أو بَفَضْله فى نفسه.» 
ولا مالا”؛ فأيُ معنى للإعجاب بما لا مَنفْعَةَ فيه! وهل المُعْبَتْ 
بذلك إِلّا كالمُعجَبٍ بمالٍ جاره» ويجاهٍ غَيْرِوء وبفرس لغْيْره سَبَقْ 
كان علئ رأسه لِجامّة؟! وكما تقول العامَّةٌ في أمثالها؛ كالِخَصِيٌ 
يزهي بذَكَرٍ أبيه! 
كان نبياً بعثه الله إلئ قومه فكذَّبوه» وأحدثوا ما أحدثواء فاشتقٌ النّاسٌ من اسمه 
فعلا لمن فَعَلَ فِغْلَ قومه «اللسان؟ مادة: (لوط). قلتٌ: ل يَرِدْ - فيما أعلم - 
استعمالٌ هذه النسية في حديث مج من أحاديث النبي يه لكن صحٌ ذلك 
عن بعض الصّحابق ثم استعمله أئمة التفسية والحديث» والفقهى واللقة: 


وأدسخلوه في مصنفاتهم . 
)١(‏ في التسخ الأشريل: (ماله). 
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[5ى !| فإن تعدّي بك العْضْبْ إلل امتداح؛ فقد تضاعف 


سقُوطك» أنه قل عصر شلك عن مقاومة مأ فيك من لعجب . ها 


إن امتَّدَحْتَ بحقٌ» فكيف إن امتدحت بالكذِب» وقد كان ابن نوحء 


وأَبُو إبراهيمَ» وأبو لَهَبِ - عمٌ النبيّ صلى الله عليه [وعلئ نوج 
وإبراهيه”"'] وسلَّم - أقرب الئّاس من أفضل خَلْقٍ الله - تعالى'"© ب 

ومن الشّرفٍ ‏ كله في اثّباعهم» فما التَفُعُوا بلِكَ. وقد كان فيمن 
وُلِدَّ لَغَيْرِ رَشْدَوَا” من كان الغاية في رئاسة الدنياء كرياد"؟'» وأبي 


مُسْلِهم*: ومن كان نهايةً في الفضل على الحقيقة؛ كبعض من نُجله 


2. 


(1) زيادة من (ب). 

زفق زاد في (ب): (من ولد آدم). 

(6) يقال: وُلدَ لِرَشْدء أي: من نكاح شرعي» ضدٌ لِرَليةِ: 

(4) هو: زياد ابن أبيه» وهو: زياد بن سمية» امرأة كانت مزوّجة بعبيد مولن لثقيف» 
فيقال: إن أبا سفيان أتى الطائف في جاهليته» فسكرء وطلب بغياء فواقع سميف 
فولدت من جماعه زياداً. وقد استلحقه معاوية ‏ رضي الله عنه ‏ بأنه أشخرئ 
فصار يقال له: ابن أبي سفيان أيضاًء وقد كان كثير من الصحابة والتابعين ينتذرون 
ذلك على معاوية - رضي الله عله -؛ لكن معاوية ما استلحقه إِلّا بعد شهادة جمع 
عنده على أبى سفيان أن زياداً ابنه. وهذه قصة معروفة» وما ذكرها ابن حزم 
رحمه الله إِلّا لشهرتهاء وإِلّا فإن زياداً - هذا كان تابعياً خْيّراً فاضلاء ولد عام 
الهجرة» وأسلم زمن الصَّدَيقٍ وهو مراهق» استكتبه أبو موسى الأشعرني» 
واستعمله على شيء من البصرة» فأقرّه عمرء ثم صار مع عليٌء فاستعمله عايل 
فارسء وولّاه معاوية إمرة المضرّين: الكوفة والبصرة» ولم يجمعا قبله لغيرف 
وأقام في ذلك خمس سنين» وكان من تبلاء الرجال» رأياء وعقاك وحَرّمء 
ودهاءء وفطنة. كان يضرب به المثل في النبل والسؤدد؛ توفي سنة: (9هه), 
ترجمته ومصادرها في! «سير أعلام النبلم» “0112/8 


(0) هو: أبو مسلم الخرا ساني» داعية بني العباس» لعب قور أساسياً في إسقاما 
الخلافة لاد يف وكاك 7 به سماكاً الدمات ذا رأي»؛ رصقل وتدبيرء وخجرمء 
وقد كان الضافة أبو جع المتصور في ريبة من أمرف فلمًا حاول الاستقاكل 


156 


عن ذكره في مثل هذا الفضلء مِمْنْ يُتَقَيْبُ إلين الله تعالن - 
بِمْحَبْته» والاقتداء بسَمِيدٍ آثاره. 

411 وإن أعجبت بقوة جِسْيِكَ؛ فتفكر في أنَّ البَثْلّ 
والجمارء والئَّوْرَ؛ِ أقوئ منك» وأَحْمّلُ للأثقال. 

643 وإِنْ أعجبتٌ بِحْنْتِكَ؛ فاعلَمْ أن الكلبٌّء والأرنبَ» 
يفُوقَانِكَ في هذا الباب فمنّ العَجَبٍ العجيب؛ إعجابٌ ناطق 
بخضلةٍ يقُوفْهُ فيها غير النَاِقٍ . 


[189] واعْلَم أن مَنْ قِدَّرَ في نفسه عُجْباء أو طَنّ لها 
علئ سائر الئاس فُضْلا؛ فليَئظر إلى صَبْرِهِ عندما يَدْهَمُهُ هَمُْ أو 
لبَق أو وَجَمٌء أو دُمَلُء أو مُصِيْبةُ؛ فإن رأ نفسه قليلةً 
الصَّبْ فليعلم أن جميعٌ أهل البلاء ‏ من المَجِدُومِينَ وغيرهم ‏ 
الصابرينَ أفضل منه على تأشْرٍ طبقّيِهم في التّمِيبزِء وإِن رأ 
نفسه صابرةً فلْيَعْلَه”" أنه لم يأتِ بشيء يَسْبِقُ فيه علئ من 
ذكرناء بل هو في ذلك إمّا متأخرٌ عنهمء وإنّا مُسَارٍ لهمء ولا 
مَرِيكَ . 

[190] ثم لينظر إلى سيرته وعَذْله أو جَوْره فيما حَوَّلهُ الله - 
تعالى ‏ من نِعْمةٍء أو مالٍء أو حَوَلٍ'' أو ولايق» أو أهل» أو 
3 بخراسان» وظهرت بوادر تمرّدهء استقدمه المنصور إلى المدائن وقتلهء في شعبان 


(/19اه)ء وأخباره مبسوطة في كتب التاريخ» ويظهر من خلالها أنه يمثل حلقةٌ 
من حلقات الحقد الفارسي ضذ الأمّة المصطفاة. 


)١(‏ في الأصل: (فاعلم). 
(؟) الخوك: ما أعطاك الله تعلأي, دن الأعم والشخدمء وغيرهم من الحاشية. 
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جأو؛ فإِنْ وحد نفسة مقسراً فيمأ يأَزَمةُ من الشكر لواهبه 35 تعاليل 5 
وو ده حائفة في العذل؛ فليعلم أن أهلّ العَدْلِ و الشّكر و السيرة 
الْحَسَنَةِ من المشؤلين أكثر مما هو فيه؛ أفضلٌُ منه وإنّ رأ نفسه 
مِلتَرِمَةَ العَذْل؛ فالعادل بعيدٌ عن العُججب الْبَنَهَه لعلْمه بموازين 
الأشياءٍء ومقادير الأخلاق» والْيََامِهِ التّوسطّ الذي هو الاعتدال بين 
الطْرَكَينِ المَْمُومَيْنَء فإِنْ أعجبّ؛ فلم يَعْدِل بل قد مال إلى جنبة 
الإفراط المَذُمومة. 
واعلّمْ أن النعَسّفَء وسُوء المَلكَةِ لمن حَرَّلَكٌ الله تعالي 
- أمَرّهُ من رَقِيقَء أو رَعِيِّةَء يِدلّانِ علئ خساسّة النّفْسء ودناءة 
الهمّةِه وضَعْفٍ العقل؛ لأنَّ العاقل الرّفِيعَ النّفْسِء العالي الهنة؛ 
نّما يُعَالِبُ أكْفاءَه في القرّقء ونظراءه فى المَتَعَق وأمًا الاستطالةً 
على من لا يُمكِنهُ المعارضة فسقوط في الطبع» ورذالة في التفس 
والخلق؛ وَعجرٌ ومهانة» ومن فْعَلَ ذلك فهو بمنزلة من يتبج 
بقتل جَرْفِء أو بِعَفْرٍ برغوثء أو بِقَرْكِ قُملَق وحَسْبُكَ بهذه ضعة 
ب« 0 مه ع8 
[191] واعلم أن رياضة النّفس أصعبٌ من رياضة الأسب 
أن الأسدّ إذا سُجِدْتْ في البيوتٍ التي تَتْجْدُ لها الملوك أُمن من 


9 شرّهاء» والنّفس - وإن 1 سَجنّتٌ - لم يُؤْمَنْ شَدّها . 


والعْسْبُ أصلٌ يتفرع منه النَّئْهُء وَالرُّهْوُء والكبْى 
وَالنّحْوَفٌ والتحاطي» وهذه أسماء واقعةٌ علن معان متقاربق» ولذلك 
صعب الفرق بينها عان أكثر الثّاسء فقد يكونُ العْجَبٌ بفضيلة في 
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التُغجب ظاهرقء فمن مغجب بعِلْمه؛ فَيكفهرُ وينشلق''' على 
الثاس» ومن معجب يعَمّله؛ فيترقع ويتعاطئ» ومن مُعجب برأيه؛ 
فزْهُو على غيره؛ ومن مُعْجب بِنْسَبِهِ؛ فيَتِيهُ» ومن 0 بجاهه » 
وعُلْوٌ حاله؛ فيتكبّرء ويتئحّى. ش 

[] فأقلُ مراتب العُبٍ؛ أنْ تراه يتوثّرُ عن الضّحِك في 
مواضع الضّحك» وعن حِمَةٍ الحركاتٍء وعن الكلام إلا فيما لا 
بك منه من أمول ثلياة» وعَيِك .هذا آقلا امن .عيبت أغيره: :ولو فعة 
هذه الأفاعيل علئ سبيل الاقتصارٍ على الواجبات». وتركِ الفُضُولٍ 
لكان ذلك فضكك وموجباً لحَنْدِهِمْء ولكنّهم إِنّما يفعلونَ ذلك 
احتقاراً للئّاس» وإعجاباً بأنفسهم. فحَصَلَ لهم بذلك استحقاقٌ 
الذَّمّء و (إنّما الأعمالٌ بالئيّاتٍء ولكل امرىءٍ ما توق" 


حتّئ إذا زاد الأمرٌ ولم يَكنْ هنالِك تير يحجبُ عن توف 
العغجب حقّف ولا عقلٌ جيل ؛ حدتٌ من ذلك 0 الاستخفاف 
بالئّاس» واحتقارهم اا وفي المعاملة» حنّى إذا زادَ ذلك» 
وضعف التَّمْيِيرُ والعقلُ؛ ترفّى ذلك إلى الاستطالة عليئن الئّاس 
بالأذى ‏ باللسانٍء واليدء والتُحكى والظلمء والطّعْيانِء واقتضاء 
الطاعةٍ لنفسه. والحُضوعٌ لها إن أمكَتهُ ذلك» فإنْ لم يَقيِر على 
ذلك امتدح بلسانهء واقْتٍصَرَ علئ ذم الئّاسء والاستهزاء بهم. 
)١(‏ كذافي الأصل مجرّدا وفي النسخ الأخريل: (يتعلّق)» أي: يتفاخر. وقرأها 


الدكتور إحسان عباس: (يتغلق). وفشّرها بقوله: يغضبء ويحتدٌ. ويبدي ضيق 


(؟) تضمين لحديث النيّد المعررف وهو في ؛ «الْصّسِيسَيْن) وغيرهما. 
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[] وقد بكونُ الْعْْبٌ لغير معنى» ولغير فضيلة فى 
المعْجَب» وهذا سن عت دا ما بقع 


ي هذا الباب» وهو شيء تسديه 
تراه في النُساءء وفي من عَقْلُه قري 
من عَقُولِهِنَ من الرّجالِء وهو عُجَبُ من ليس فيه خضلةٌ أصلك لا 
عِلْمّ ولا شجاعةٌ» ولا علرٌ حال» ولا نسبٌ رفيعٌ؛ ولا مال يُطغيف 
وهو مع ذلك يعلَمُ أنه صِمْرٌ من كل ذلكٌ» لأنَّ هذه أمورٌ لا يملعا 
فهاد ين لا تقدف باليكتجارنة!' 6 وإئما بخلط فنهنا كن اله ونيم دا 


عامتنا: التُمئزل'''» وكثيرا ما 


)١(‏ هكذا قرأتها إيثا رياض؛ وأرجعتها إلئن: التَّمَير. ويمكن أن تقرأ: (التسنرل) 
خاصة إذا أخذنا بنظر الاعتبار الفائدة التي ذكرها الدكتور إحسان عباس» قال 1 
أن أثبت في النْص ما جاء في المخطوطة (ب): «الثّمييز المتمندل) : لم أرفى إأن 
توجيه لفظة: «المتمندل» حتئ رأيت الدكتور عبدالعزيز الأهواني رسحمة الله قل 
أشار إلئ الزّجل (رقم: 5؟١)‏ لابن قزمان. وقد جاء في المقطوعة الثاائة ٠ه‏ 
(انظر: ل المجلد 0 185 1904) ص 501 . 


وفسّر: ليتمنزل» ب بمعنى : 5 بمنزلته ويتكبّرء وهذا توضيح جيدء ولكته يلفي 
شكا علئ لفظة: «التمييز»ء وأنا أعتقد أنْ اللفظتين لفظة واحدةق» واضطرب فيعءا 


الناسخ» أو أن الأصل الصحيح هو: «وهو شيء يسمّيه عامتنا: التمازل, 


والتمندل»» والتمندل تعني - أيضاً -: اصطناع الدل. انتهل . 
قلت: وفي (س) و(د) و(ي): «التّمترك)» واعتمده الدكتور مكي» وقال: 


وير خوليان ريبيرا - من كبار المستشرقين الإسبان (8ه8م 1‏ 1994) أن مسلحي 
الأندلس في عاميّتهم العربية كانوا يميلون إلى أن يشتقوا أفعالا رباعية من أسماء 
ذات أصول ثلاثية» يضيفون إليها حرف الميم في البداية» فيقولون: تمر جم من 


مرجصة» وتمشرق من مشرفة» وتمسخشر من مسخرهق وتمعلن من عملنء 
وهكذا... رفي ضوء هذا يمكن أن نقول: إِنْ «تمترك) مشتق من! مترواك؛ 
والأصل الثلاثي اهذه هو: ثركء ومن معانيه: طرحء وخلىء ولسيء واحتقر 
وعزل. وام يعا يهام بالأمرء وكلها يمكن أن تهدي إلن المعنن الذي فى 
السولة 1 باغتصار 

(؟) كناية عن العسوم 


ململ 


7 
: 


منهاء فريما يتوم إن كان ضعيف العقل أنه قد بلغ الغاية الفُضْوئ 
منهاء ٠‏ كن لك حظّ من علم فظن أله عالمٌ كاملء أو كمن له كسب 
مُعْرقٌ في ظُلْمه وتجدهم لم يكونوا ‏ أيضاً ‏ رفعاة في ظُلْمهم 
فتجذهُ لو كان ابن فرعونَ ‏ ذي الأوتادٍ ‏ ما زاد علئ إعجابه الذي 
فيف أو له شيءٌ من قُرُوسيّةِ فهو يقِدَّرٌُ أنه يهم علق" »وباس 
الروة017 ويَفْثْلُ خالدا""» أو له شيء من جاه رَذُلِ فهو لا يَرىُ 
الإسكندر علئ حال أو يكون قويّاً علئ أن يكتسبٌ ما يتوقَّرُ بيده 
مويل" بِفْضُلُ عن قوته» فلو أَحَدٌ بقَرني الشّمس لم يَزِدْ على ما 
هو فيه. وليس يَكَثْرُ العَجَبُ من هؤلاء ‏ وإنْ كانُوا عجباً - لكن 
ل ل ا 
دلا نُجدوٍء بل تراه في كفالةٍ غيره ومُهْمْضَماً لكل من له أدنئ 
عا وحر يبت اله حال مزكر لك ول لاط له فى جره 
منه. ثُمّ هو مَمَ ذلك في حالة المَرْمُرٌ البيّاو! 


[] ولقد تسيَّئْتٌ إلى سؤالٍ بعضهم» في رفقٍ ولين» عن 
ميبي عل الفسهةا واحتقاره للئّاس ف فما وجدّت عنده مزيداً على أنْ 
قال لي: أنا حرٌ لست عَبْدَ أحد. فقلتٌ له: أكثرُ من ثَراهُ يُشَارِكُكٌ 
في هذه الفَضِيلّة» فَهُمْ أحرارٌ مثلكء إِلّْا قوماً من العبيد هُمْ أطولٌ 


2 علي بن أبي طالب (50ه)ء رضي الله عنه. 
زرف حواريٌ رسول الله يله : الرسر بن العام (لم) رضي الله عنه. 
ع("؟) سيف الله : خالد بن الوليد (51م) رضي الله عنه. 


(4) تصغير مال» وفي (د) و (ي): (عؤمل)» وزاد في (س): (كذا) دلالةٌ علئن 
استخرابها , 


1 


يدا منكء وأمرهم تاقد عليك؛ وعلئ كثير من الأحرار. فلم أجِد 
عنده زياد فرجعث إليل نشنيش أحوالهمء ومراعاتهاء ففكرتٌ في 
ذلك سنين لأعلم السبب الباعث لهم علئ هذا العُجْبٍ الذي لا 
سببَ له فلم أَزْلَ أحْتِبرُ ما تنطوي عليه نفوسّهُم مما يَبْدُو من 
أحوالهم ومن مراميهم في كلايهمء فاشتقرٌ أمرهم على ألهم 
يُقَدُرُونَ أنَّ عندهم فضلٌ عقلء وِتَمْييزء ورأي أصيل» لو أمكتهم 
الأيامُ من تَضْرِيفه لوجدوا ْ مُنّسَّعاً ولأداثوا الممالكَ الرفيعة 
ولبانَ فضلهم علئ سائر الئّاس» ولو ملكُوا مالا لأحسنوا تضريفف 
فمِنْ هاهنا تَسَبّبَ التبْهُ إليهم» وسّرئ العُجْبٌ فيهم. 

53 وهذا مكانٌ للكلام فيه شَعْبٌ عَحِيبٌء وعارضةُ 
مُعْتَرِضَةٌء وهو أَنّهُ ليس شية دن الفشائل كلياعاة الهرا .تنه 
أعرئ؛ قُويَ ظبه في أنه قد استولئ عليه في يَقِيئُه في أنه قد 
كنز اليه إلا الدع والنقي “محل إللك تعد السكحرة القطل 
والسّكرانَ الطّافِحَ ؛ يَسْخَرانٍ بالصّحِيح» والجاهل التاقص؛ يهزل 
بِالحُكَماءٍ والأفاضل العلماءء والصبيانَ الصّعْارٌَ؛ يتهكسون 
بالهول» والسّفهاء العَيَّارِينَ0"؛ يَسْتَضْفُونَ بالعقلاء المتصاونين» 
وضَعَفَةَ النساء؛ يَسْتَتْقِضْنَ عقولَ أكابر الرّجالٍ وآرائهم. 

وبالجملة؛ فكلّما نقصٌ العقلُ توهّمَ صاحبه أنه أوفرُ الثاس 
عقلاء وأكملٌ ما كان تمييزاء ولا يَعْرِضُ هذا في سائر الفضائل» 


)١(‏ العبّار ‏ في الأس ل .: النشيطهء الكثير المجيء والذهاب» والذّكي الكثير 
التطواف . قال أبن الام ابي! والعرب تمذح بالعيّار وتذمَّ بف يقال: غلام عبار 
نشبط في المعاصي؛ وغلثم عار نشيط في طاعة الله تعالى . 


أا/وا 


فَإِن العاري منها جملةٌ يدري أنه عار منهاء وإِنْما يدخل الخلط 
علئ من له أدنئ حظ منها؛ وإِنْ قل فإنّهِ يوم حِيئيِذٍ - إن 
كان ضعيف التَّمْييز؛ أنه عالي الدّرجَة فيه. 

[/اذ١]‏ ودواءٌ من ذكرنا؛ المَقُنُ والخمول» قلا دواءً نَم 
لهم متهم إل فداؤُهُم وَضَرَرُهُم علئن النَّاسن عظيم جدأء ولا 
تجِدكُم إلا هتابين: القامر أ وقاعية في الأعراض» مُسْتَهِزِئِينَ 
بالججميع » مجانِبينَ للحقائق» مَكِبْينَ على الفضولء وريّما كانوا مع 
ذلك متعرّضينَ للمُشَائَمَةء والمُّهارَشَةٍء وربّما قصدُوا إلى 
الملاطمّةء والمُضَاربة؛ عند أذْنئ سبب يَعْرِضٌ لهم. 

[194] وقد يكونُ العُجَبُ مكتئا'"' في المرء حنّى إذا 
حَصّلَ على أدنئ جاوء أو مالٍ؛ ظهرٌ ذلك عليه؛ وعجر عَقْلْهُ 
عن قَمْعِو وَسَّثْرِوِ. 

]١99[‏ ومن طريفب ما رأيتٌ في , بعض أهل الضَّعْفٍ؛ 
لم من قم شجز من ع وم امغر 000 
يَصِفْها بالعقل في المحافل: و حيَّى أنه يقول: هي أعقلٌ مني » وأنا 
أتبرّكٌُ بوصيّتها! وأمّا مدحه إبَّاها بالسياين والحُسْن» والعافِيّة؛ 
فكثيرٌ في أهل الضَّعْفٍ جدأء ح حنَّى إِنّه لو كان خاطباً لها ما زادً 
ا ا 0 ولا يكونٌ هذا 
إلا في ضَعِيفِ العقل» عار من العُجُب بِنَفْسِه. 


)١(‏ في النسخ الأخرئ: (للثاس) 
(5) أي: مستوراً. وفي التسخ الأغريل (مكينا) أي : متمكناً. 


1 


عانق ان كنت صادقاء بل يجِغل ما سَْمِعَ منك ‏ من ذلك 
.في أوْلِ معاييك. 

وَإيَّاك ومَدْحَ أحدٍ في وَجهِهِ فإنَّه فعلٌ أهل ال 
افوس 
وإيّاكٌ وذمّ أحدٍ في حَضْرَتِهه ولا في مَغِيب فلك في 
صلاح نفسك شُعْلٌ. 


امعان إياك والامتداع؛ فإِنْ كل من يسمغك لا 


ءَ/ 


وَإِّاكَ والتَقَاقِرَ؛ فإنّك لا تَخْصّل من ذلك إِلَّا على تكذييك. 
أو احتقارٍ من يسمَعُكء ولا مَنْفعةَ لك في ذلك أصلة إِلَا كد, 
نِعْمَةِ ربك تعالع ‏ أو شَكواهُ إلى من لا يَرْحَمْكَ 

وإِيّاكُ وَوَضْفَ نَفْسِكَ باليّسارِ؛ فإنّك لا تَرِيدُ على إطمام 
السَامِعِينَ فيما عنْدك» ولا تَزِدْ على شكر الله تعالى ‏ وذكر ذثرا' 
إليه؛ ا 3 من دُونه إن هذا يُكْسِبُكٌ الجَلالَة, والو أده 3 

]١1[‏ العاقلُ هو من لا يُقَارِقُ ما أَوْجَبَهُ تَمْييرُة. 

00 من سيت للئّاس الطمع فيما عنده» لم يحصل إلا 
على أن يَبْذُلَهُ لهم ولا غايرٌ» لهذاء أو يَمْنْعَهُم فلوو 
)1١(‏ هله النقرة من الأصل و (ب) وسقطت من بقية النسخ. 


(5) كذافي ذبف رفي الأصل: (فإن). 
(9) هلم الفقرة من الأسل, و (ب) وسقطت من بقية النسخ. 


22 0 (ب): (فط" غايدة 


“و1 


ويعادُونة. وإذا"') أردت أن تُعطي أحداً شيئا فليكن ذلك منك قبل 
أن تال فهو أكرمء وأنْرّهُ وأوجبٌ للسَمْد. 

1؟] من بديع ما يَمَعٌ في الحَسَّدِ؛ٍ قولُ الحاسدٍ ‏ إذا 
شوح انان اباري في علد ما :هذا شية بازة تمر يتقدم اليد 
ولا قالهُ قَبْلَهُ أحدُ. فإنْ سمع من يُبَيْنُ ما قد قَالَهُ غير قال: 
هذا بارِدّء وقد قِيلَ قبله. وهذه طائِقَةُ سوءء قد نَصَّبَتْ أَنفُسَها 
للقعود على طريقٍ العلم» يصِدُونَ الئاس عنها ليَكُثْرَ نظراؤهم من 
الجهال. 

[4: الحكيم لا يَنُْْْ حَكْمَته عند الخبيث الطَبْع » ٠‏ بل ييه 
خبيثاً مِكْلهُ. وقد شاهدتٌ الم ذوي طبائع ردِيّة - وقد تصوّر في 
أنفسهم الحَِيئَة أنَّ النّاسّ - كلهم - علئ مِدْلٍ طبائجهم - لا يُصَدّفُونَ 
أصلا بأنَّ أحداً هو سالِمٌ من رذائلهم بِوَّجْهِ من الوّجُووء وهذا 
أشرأ ما يكون من فسا الطيع؛ والبُعْدٍ عن الفَضْل والخَيْرِه ومَنْ 
هذه صِمَتْهُ لا يُرجى لها معاناة"'' أبداء وبالله  [‏ تعالى ] التَوْفِينٌ . 

]٠6[‏ العدلُ حِضْنٌ يلجأ إليه كل خائفٍ» وذلك أنّْكٌ ترئ 
الظَالِمٌَ؛ وغيرٌ الظّالم؛ إذا رأئ من يُرِيدُ ظُلْمَهُ دعا إلى العَدْل؛ 
وألكرٌ الظّلمَ - جِبتئذٍ - وذمّهء ولا ترئ أحداً يَدُمُّ العدلٌء فمن كان 
العدل في طَبْعِهِ فهو ساكنٌ في ذلك الحضن الخصين. 

3 الاستهانة نوم من أنواع الخيّائة؛ إِذْ قد يَسُوئُكَ من 


)1١(‏ في (ب): (نإذا). 
(؟) أي: مداراقف وحن ماسب وإسلاع اها. 


١11 


أذ يُسْتْهِينٌ 0 وكس استهاتث مك فقد خانئك الإتصاف. فكل 
مُسْتَهِينِ اتن وأيسن كل خائن مُسُتهيناً . 

[١؟|‏ الاستهانة 0 دليل علئ الاسْتهانّة برت المتاع . 
المُعَاتَبَةٌ والاعتذارٌء فإنّهِ يَحْسّنٌ فيهما تَعْدِيدُ الأيادي. ودثُ 
الإحسانء وذلكَ غايةٌ القُبْح فيما عدا هِذَّيْن الحاليْن. 

[4] لا عيب علئ من مال بِطبْعِهِ إلى بعض القبائح» وام 
أنه أُشْدُ العيوب» وأعظمُ الرّذائل» ما لم يُظْهرْهُ بقول» ا فعل» 
بل يكادٌ يكونُ 2 مِمنْ أعائة طبْعْهُ علئ المُضائل» ولا تكونُ 
مغالَبةٌ الَلبْع الفاسِد ِل عن قَوَّةِ عقل فاضل. 

٠1‏ الجِيائةٌ في الحُرّم”') أشدُ من الخيائة في الدّماء. 

[1] العِرْض أعزرُ على الكريم من المال. 

737 ينبغي للأكريم أن يَصُونَ جسمه بماله» وَيصُون نس 
بجسْيه» ويَصُونَ عِرْضَّهُ بِتَفْسِهء ويصونٌ دِيئهُ بعرْضف ولا يصون 

1 الخيانةُ في الأعراض أخفٌ من الخيانة في الأموال» 
وبرهانُ ذلك؛ أنه لا يكادٌ يُوجَدُ من لا يخونُ في العرْض» ,إن 
قلّ ذلك منهء وكان مِنْ أهل الفَضْلء وأمًا الخيانة في المال ‏ و 


(0) رم الكعل مساوم وها يميه 


14/6 


1 القياسش في أحوال النّاس قد يَكَذِبِ في أكثر الأمرء 
لل فِئ الأغلب» واستعييال ما هليه صِمَتهُ 0-6 الدُين لد 


000 
٠ يجور‎ 


[15]] المقلّدُ راض أن يُخْبَنَ عَفْلهُه ولعلّه مع ذلك يَسْتَعْظِمْ 
أن يُغْبْنَ في مالهء فَيحْطِىء في الوجهَيْن جميعاً. 


73 لا يَكْرَهُ المُيْنَ في مالهء وَيستَعْظِمُةُ إلا لَيِيمْ الطَبْع» 
دفيقٌ الهمةء م مَهِينْ مَهِينُ النْفْس . 


1 من جَهِلَ معرفةً الفضائل؛ فلْيَعْتَمِدٌ على ما أُمَرّهِ الله - 
تعالى ‏ ورسولة كله فإنّه تحتوي علئ جميع الفضائل. 


[114!] رُبٌّ مَحُوفٍ كان التَحَّظُ منه سببٌ وقوعه. ورُْبٌ 


7 هذا مبني على مذهب المصنّف ‏ رحمه الله - في إنكار القياس» وإبطال القول به 
بالكلية, وهو فول شاد تبنّاه الطاهرية من الفقهاء؛ ولابن القيم - رحمه الله - في 
كتابه: لإعلام الموقّعين» فصول رائعةٌ مطوّلةٌ في القياس ٠»‏ وشرح حجج مثبتيه 
ونافيه» والموازنة بينهاء لعل خلاصتها تكمن في قوله: (إِنَّ النُصوصٌ محيطةٌ 
بأحكام الحوادث» ولم يُحِلْنا اللَهُ ولا رسوله على رأي ولا قياس» بل قد بِيّنَ 
الأحكام كلها » وَالنْضصوصٌ كافية وأفيةٌ بها والقياس الصّحَيحُ حقٌّ مطابقٌ 
للُصوص» فهما فهما دليلان: الكتاببت» والميزانٌ. وقد تخشفئ دلالةٌ النْصٌ أو لا تبلغ 
العالم فيعدل إلئ القياس» ثم قد يظهر موافقاً للنّصٌّ فيكونُ قياساً صحيحاأًء وقد 
يكون مخالفاً له فيكون فاسداً. ..» 
قلثُ: ومن نظر في فقه ابن حزم» وسبر طريقته في الاحتجاج» يتبين له أنه 
رغم إنكاره القياس ‏ يستعمل أسلوباً جدلياً عقليأء وتأئّل كلامه هنا تجده قد 
استدل علئ إبطال القياس» بقباس: (القياس في الدّين) علئ: (القياس في أحوال 
الثاس)!! وهذا قياس فاسد!! لأنّ القباس في أحوال الثاس. لا ينضبط» أمّا القياسش 
في الشرع فإله ينضبط :موصن اللنتاب والسئة» وأصول الشريعة» وقواعد 
الاستهاد والاستدلال 


١و5‎ 


نهر اكانك الم لغ في , طنه علة انتشاره. ورت إعراض أبلغٌ في 
الاسترابة من إدامة 1 وأصلْ ذلك كله الإفراط المخار عن 
حدٌ الاعتدال. 

[114] الفضيلةٌ وَسِيطَةٌ بين الإفراطٍ والتَقْصي ل 
الطَرفَئْنَ مَذْمُومُء والفضيلةٌ بينهما مَحْمُودَةٌ حاشا العَقْل فإنه لا 
إفراط فيه . 

[] الخطأ في الحَرْم خَيْرٌ من الخَطأ في التضْبيع . 

[1؟؟] من العجائب أن الفضائل مُسْمَحْسَئَةٌ مُسْتئفلةٌ 
والرّذائلَ م 0 ا 

' [؟؟1] من أرادَ الإنصاف فليتوهّم نَفْسَهُ مكان خضمف فإلة 
يَلُوحُ له وَجْهُ تعسفه. 

[؟؟] جيل الحَرْم معرفةٌ الصّديق من العدوء وغايةٌ 
اد ق0") والضّعْفِ؛ جهل العدرٌ من الصَّديقٍ. 

[4؟1] لا تسلَمْ عدرّك ِظلمء ولا تَظْلِمُهُء وساو فى ذلك 
بَيْنَه وبين نّ الصَّديقٍء وتيحلط مله ديد وتَقْرِيبَه» وإعلاء قذرف فإنْ 
هذا من أفعالٍ التُوكل. و50 ا بين عدوه وصديشه في 
التَقْرِيب والرّفعة لم يَرْدْ علئ أن زَهّْدَ الئاس في موثتهء وسهل 


لق في 0 ى) و (ذاو ل(ي)! (التقْريط). 
6090 السؤقة عا لفون وأن لا يسسن الرجل العمل والتصرّف في الأسررء 


00 


م عئبات وان العنافتت هوي لخن 


فل 


عليهم عداوتة» ولم يزدُ علن اسْيَسْفَافٍ عَذُوه لف وتمَكِيئه من 
مَعَابَلِهِ» وإفسادٍ صَدِيقه على نفسهء وإلحاقه بِجمْلَةَ أعدائه. 
غايةٌ الْخَيْرٍ أنْ يَسْلِمَ عدُوكٌ من ظُلْمِكٌء ومِنْ تَرْكك إياه 
1 00 ا 50 0 ف اعد و وس 3 
للظلمء وأما تقريية فمن شِيْم التُوكئ الذينّ قد قرب منهم التلف. 
وَغابةٌ الشَّرّ أن يَسْلَعَا'' صِدِيقُكَ من ظُلْمكَ؛ وأمًا إبعادة 
فمنْ فغل من لا عَفْلَ لهء ومن كُتِبَ عليه الشَّقاك. 
لبيىالسله تقريبٌ العدرّء ولكنه مُسَالَمَئُهُمْ مع التَحَُظٍ 
20 كُمْ رأينا مِنْ فاخر بما عِنْدَهُ من المتاع» كان ذلك 
سبباً لهلاكو؛ فَإِيَاكَ وهذا البابُ الذي هو صو مَخضٌء لا منفعة 
لبه أصلا . 
00 57 0100 ع 7 1 5 
15] كم شَامَدَنا مِمّنْ أهلكةُ كلامُهُ؛ ولم نَرَ قط أحداً ولا 
بلغنا؛ أنه أهلكهُ سكوتة؛ فلا تتكلّم إِلّا بما يُقَرْيْكَ من حالِقِك» 
فإن حِفْتَ ظالماً فاشكث. 
3 قل ما رأيثُ أمرأ أمكنّ فضيّع ؛ إِلّا فات فلم يُمْكِنْ بَغدُ. 
[4""] مِحَنُ الإنسانٍ في دَهْرِهِ كثيرةٌ» وأَعْظّمُها محتئهُ بأهل 
نوعه من الإنس. 


)١(‏ كذا في الأصل مجوّدة واضحةء وكذلك هو في (س) و(د) و(ي)» لكن في 
الأحيرتين : (تسلم) بالتاف وفي (ب): (أن لا 


(؟) عله المقرة والني بحعدسا من عق وسقطت ذل 


1 


بقية النسخ 


08 


لايل 


[5؟؟| دا الإنسان بالكاس أعظمم من دائه بالسّباع الكلبةء 
والأفاعي الشاريف لأنُ التُحفّظ من كل ما ذكرنا مكو ولا 
يُمْكنٌ التْسَمّظُ من الانس أصلَا. 

1 الغالبُ علئ الئاس التَّاقُء ومن العَجَب أنه لا يجوز 
مع ذلك عندهم إِلّا من ناقفَهُم . 

3 لو قال قائِل: إِنَّ في الطباع كُرٌيّةَ ‏ لأنَّ أطراف 
الأضدادٍ تَلْتَقَى -؛ لم يَبْعْدْ من الصّدقٍ. وقد نَجِدُ نتائج الأضداد 
تتساوئ فتَجِدُ المرء يَبْكي من الفَرّح ومن الحُرْنِء ونجِذدْ فزط 
المودّة يلتقى مع فَرْطٍ الْبِعضّة في تَتَبْع العكّراتِء وقد يكونُ ذلك 
سا للقطبعة عند من عَم الصَّبْرَ والإنصاف. 

5؟] كل من غلبت عليه طبيعةٌ ما فإنّهُ ‏ وَإنْ بلغ الغاية 
من الحََزْم والحَدّرٍ - فإنهُ مَضرُوعٌ إذا كُويدَ مِنْ قِبَلِها. 

1 كَثْرةُ الرَيْب تُعْلُمُ صاحبها الكذب» لكثرة ضزورته 
إلى الاعتذارٍ بالكذِب» فيضرى عليه وَيَسْتَسْهِلَه. 

[1"4] أعدلُ الشُهودٍ على المَطْبُوع على الصّدقٍ؛ وَجَهْف 
اليو الاسْترابّة عليه إِنْ وَقَعّ في كِذْبَةِ أو هَمّ بهاء وأغْدلْ الشهود 
على الكذَاب لِسَانْهُ؛ لاضطرابه» ونقض بعض كلامه بعضاً. 

[15!| المصية في الصّديق التاكث أعظمٌ من المصيبة به. 

[15| أشدُ الئاس استعظاماً للْعيُوبٍ بلسانه هو أَشدّهم 
استشهالا لها بففاه؛ ويتبِيْنُ ذلك في مُشافهات أهل البذات 


1 


ومُشائمات الأزذال» البالغين غاية 0 من الصّناعات الْحْسِيسَة 
من الرّجالٍ والنّساء كأمل ! عَيِْش بالرّمير”"»: وكنئس 
الحخشوش” 0 والْخَادِمِينَ في 0 وساكني دور الجمل 
المُبِاحَةَ لكراء الجماعاتٍ”" والسَّاسَةٍ للدذّواب» فإنَّ كل من ذكرنا 
أشدٌ الْخَلْقٍ رمياً من بعضهم لبعض بالقبائح» وأكثِرُهم عيباً 
بالفضائحء وهم أوغلٌ النّاس فيهاء وَأَشْرَهْهُمْ به”©. 
1 اللقاء يَذْهَبُ بالسّخائِم» فكأَنَ نظرٌ العين إلى العين يُضْلِحُ 
القلوتء فلا يَسُوؤُكٌ التِقَاءُ صَديقكَ بعدرَّكٌ فإِنَّ ذلك يُفْيَدُ أمرَهُ عِنْدَهُ . 
3 أشدُ الأشياء علئ النّاس الخوفٌء والهُّء والمرض» 
ولد وأشدُّها اا للنفُس الهَمُ لِلْمْقْدِ من المحبوب» 
وتوقُع المكروه؛ ثُمّْ المَرَضُْء ثُمّ الخوف. ثُمّ الفقرٌُء ودليلٌ ذلك 
امه تتعتين" النطر سي السو 0ل افير فالات ا 
لبأمن: والحوث والققة يُشتشجلان لبطزة بهما أل المرض» فيقزر 
الإنسانُ في طلب الصَّحَحَةَ ويبذلَ ماله فيها إذا أَشْفَقَ 1 الموت» 
ا - لو بَذّلَ ماله كله ويَسْلَمُ وَيُفِيقُ. والخوفٌ 
يْتَسْهلُ ليُطْرَدَ به الهَمُ فيغرّر المرءٌ بنفسه ليَطْردٌ عنها الِهٌّء وأشدٌ 
الأمراض - كلها - ألما وجمٌ ملازِمٌ في عضو ما بِعَْنهِ. 
(ح لي جالزدرة يوان زف ون كلو قريزاه على رف اسيم قا 
المقصود من امتهن هذاء والله أعلم. 
(؟) اجمع حُشء والمقصود: الكنيف 
(9) زاد في (ب): (الؤذلة). 
(4) في السم الأحرق: (أشهرهم بهأ). 


ليل 


وأنًا النفوس الكريمةٌ؛ فالدّل عندها أشدُ مِمّا ذكرناء وهو 
أسهلٌ المخُوفات عند ذوي النْفُوس اللْئِيمَة. 

زوم" ]''' وممًا مُلَنْه في الأسخلاقي: 
ما العم أسَاسٌ ‏ قوق ةالأخلاقٌ سور 
العل امنا طلعد حر مسومو احم 
ال ا ال تت نا 
ولنساة العوداء م اكد ٠-٠‏ الدوالا ميحس 1 
شك اا 000 لشت ار 
ويلاكُ الجُوهٍ بالئكجا ذو والجَُِيِن غْروز 
عقف[ كت :فسيسؤنا”. هنا نونحط فمسسدزا 
وكمالٌ الكل بالئّفا وى وقول الحق نوز 
ذي أصولُ الفضضل نينا ١‏ خبدتحت تنك اللتدوز 

و[ممًا قُلتُهُ] أيضاً: 


0000 


زِمَامُ أُصُولٍ ججمِيع الْمَضَادٍ لي عَذْلُ وَفَهِمٌ ومجودٌ وباس 

فَمِنْ هله فين غَيْوُها فمَنْ حارّها فَهُو في الثّاس راس 

كذا الرَاسٌ فِيهٍ الأمورٌ الي بإِحْسّاسِها يُحْشَفٌ الالتباس 
عد ع 


(1) وقعت هله الأبيات في النسخ الأربع بعد الفقرة 2)١49(‏ والتزمنا ترتيب الأصل . 
(9؟) السم الأشريل. تسلا 
زشرق في (سن) و (ذاو ليا 0000 


1481 


31 يَتْبَغي للعاقل أنْ 


لا يَحْكُمْ بما يَبْدُو له من اسْتزْحام 


وعية# 0 0 00 4 : 
الباكي المُتَظْلُم وتَشَكيدء وشِدَة تَلَويه"'' وتَقَلْبِهِ وبُكائف فقد 


وقفتٌ من د بعضر مَنْ يَمْعلُ هذ 
وه 7 0 اير 3 
المُمْرط الظلم» ورأيتٌ بعض 


علل يقين أنه الطََالمُ المعتدي. 
لمَظُلُومِينَ ساكِنّ الكلام» ممْدوم 


التشَكيء مُظهراً لقلةِ المبالاق» يق إلى نَفْسٍ من لا يدق الانار 


أنه ظَالِمٌ. وهذا مكانٌُ يبعي 


لتَّنَبْتُ فيه» ومغالبَةُ مَيْل النْفْس 


جملةٌ وأنْ لا يَميل المرعٌ مع صَِة الْذي ذكرناء ولا عليْهاء لحن 


يقصدٌ الإنصافٌ بما يُوجِبهُ الحق 


على السَّواءِ. 


[41!] من عجاتب الأخلاق أن العَقْلَةَ مذشونكٌ ,أن 
استعمالها مَحْمُودٌء وإنّما ذلك لأنَّ من هو مَطْبُوعٌ علئن الغفلة 


يَسْتَعْمِلُها في غير مَوْضِعِهاء 
لهم م (05) 


() في (ب)؛ (تاومه) 


(0) كذافي الأصلء وفي التسخ 


الأسشر 


وفى حيتٌ يجب التُحفظ. وهر 


عن فَهُم الحقيقة» فدخلث تحت الجهل فَلْيّتْ لذلك. 


: (وهئ مغيب))» وقرأها الدكتور إعسان 


عباس ١‏ لوعي نهر لكي وهاه قراءة وجيهق لكنها لا توافق النسخ الخماية , 


الذيل 


وما المُتْيمْظ الطنع؛ فإنّه لا يضم الغْثْلة إلا في موضعها الذي يُدَمُ 
فيه البخث والتَفْضي. والتُغافل فَهُمٌ للحقيقة» وإضرابُ عن 
الطِيْش» واستعمالٌ للجلم» وتسكِين للمَكرُووء فلذلك حُمِدَث 
حالةٌ التُغائل» ودّمّت العَفْلَةُ. 

13 وكذلك القولٌ في إظهار الجَزْع وإنطائف وفي إظهار 
الصُبْر وإيْطائهء فإنّ إظهارٌ الجَرّع عند حلولٍ المصائب ا 
لأله عَجَرَ مُظِهِرُهُ عن مَلْكِ نَفْسِهِء فأظهرَ أمرأ لا فائدةً فيه بل هو 
سَلْمُومٌ 8 الشريعة» 9 عما يلزمٌ من الأعمالٍ» وعن التَأَمُتِ 
لما يُتوَقُعُ حلوله مما لعلّه أَشْئَعْ من الأمر الواقع م الذي عليه حَدَثَ 
الجزع . 


فلمًا كان إظهارٌ الجَرّع مَذْمُوماً كان ضَدَهُ محموداء وهو 
إظهاز الصَّبْرٍ لأنَه مَلْفْ للنّفْسء واطرامٌ لما لا فائدةً فيهء وإقبالٌ 
علئ ما يعو ويَنْقَعٌ في الحال» وفي المُسْتاَئفٍ. 


وأا استبطانٌ الصّبْرٍ فَمَذْمُومٌ لأنّه ضَعْفٌ في الجسٌء وقَسْوةٌ 
ناسين وقِلَةُ رحمة» وهذه أخلاقُ سوءٍ لا تكونٌ إلا في أهل 
اله 03 ويك الطبيعة» وفي النُفوس الشتوقة © | الرّدِيّة . 


فلمًا كانَ ذلك نتيجةً ما ذكرنا'"'؛ كان ضدُه محموداء وهو 


1 كسة إلى السَيُعء وهو المفترس من السيوان. 
(؟) وفي (د) و(ي): (فلمًا كان ذلك ينيسه سا ذكرنا)ء وفى (س): (فلمًا كان ما 


ذكرنا يقبّم). 


اما 


استبطانٌ السرعء؛ لعا في ذلك من الرخمة [والرّقة] والشفقق 
والفهم بقذر الرزيّة. 

فْضَمٌ بهذا أن الاعتدال هو أنْ يكونّ المرءٌ جَرُوعَ النفس» 
صَبُورَ الجَسْدِء بمعنئ: ألا يُظْهرَ في وَجْهِف ولا في جوارحه 
شي من دلائلٍ الجَزْع. 

[8 ؟] ولو عَلِمَ دُو الرأي الفاسِدٍ ما اسْتَضيٌ به من فساد 
تذبيره في السَّالِفِ؛ لأَنْجَحَ بِنَرْكِ اسْتِعْمالِهِ فيما يَسْتَأَنِفُ. وبالله 


3 3 


'آ في تَطَلّعِ النّفْسِ إلى معرفة ما د تسثّر به عمئها 


من كلام مشموع؛ أو شيء مَرْئِي» أو 
إلى المذح؛ وبقاء الذكر 


3 هذانٍ أمرانٍ لا يكادُ يسلَمُ منهما أحدٌ إِلَّا ساقط 
الهمّةَ جذاء أو مَنْ راض نفسّهُ الرّياضة التَامّة وقَّمَعَ قوَّةٌ نفسِهٍ 
العَضَبِيّةَ فَمْعا كاملا. 


ومداواةٌ شَرَهِ نفس إلى سجاع كازم #تشكر يه بها أو رُؤية 
شيء اكْتيِمَ به دُونّهاء أن يُفكّر في ما غابٌ عنها من هذا النّوع في 
غير موضعه الذي هو فيه بَلْ في أَقْطَارٍ الأرض المُتَبايئَة» فإن اهْتَمْ 
بكز: ذلك فهو مَجْنُونٌ» تام الجنونٍ» عَدِيمٌ عقلٍ ألبَثة. وإن لم 
ِهِتَهَ لذلك فهل هذا الذي اختّفِيَ به عنه إِلّا كسائر ما غابَ عنه 
فلكهة. سبواء سواء» ولا فرق: َم ليَزذ احتجاجاً علئ هواهُ فَلْيَمُل 
بنسانٍ عَفْلِهِ لَفْسِه: يا نَفْسُ أَرَأَيِتِ لو لم تَعْلَمِي أنَّ هاهنا شَيئاً 
أخفي عنك أَكُنْتٍِ تَتَطَلْعِينَ إلى معرفة ذلك؟! فلا بُدَّ من: لا! 
َلبْقَانْ لتفْسِهِ: فكوني الآنَ كما كنت تَكُونِينَ لو لم تَعْلّمي أَنَّ هامُنا 
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5000 وتلك 0 ري وأرباحٌ - جليلة؛ وَأَغْراض قافا 
سل يرغبٌ العاقل فيهاء ولا يَرْهَدُ فيها إلا تام النّقْص . 


[46؟] وأما من عَلَّقَ وَهْمَهُ وفِكرَّهُ أن يَبْعْدَ اسمُهُ في 
البلادء ويّنقى ذِكْرْه علئ الدُهورء فليتفكر في نفسهء ولْيَقُلَ لها: 
يا نفس أرأيتِ لو ذُكِرْتٍ بأفضل الذكرٍ في جميع أقطارٍ المخمرر 
أبد الأبَد إل انقضاء الدُهور, ئَ مم لم يَبْلْمْني ذلك ولا عَرَقْتٌ 
ب أكانَ لي في ذلك سُرورٌ أو غَبْطَةٌ أصلا؟! فلا بد من لَا! ولا 
سبيل إلئ غيرها البَنَهَ فإذا صَمّ ذلك وثُيْقْنَ؛ فليعلم يقيناً أنّه إذا 
ماث فلا سبيلَ له إلى علم أَنَهُ يُذْكَرُء أو أنه لا يُذْكَرُه وكذلك؛ 
وإذا كان حيّا إذا لم يَبْلْفهُ. 


خلا من الفضلاء من الأنبياع» وَالرْسْلٍ - صلى الله عليهم وسلم ‏ 
أؤلاء الذينَ لم يَبْقَ لهم علئ أَدِيم الأرض عند أحدٍ من الئاس 
امع وإلاززطع واولا اؤقزه ارلا حير واولا أله ور تالوجو 
نُمْ من الفضلاءٍ الصَّالحِينَ من أصحاب الأنبياء» والزُهادِء ومن 
الفلاسفة» والعُلَماءِء والأخيارء ومُنُوكِ الأمم الدَائِرَة» ويُناةٍ المُدُنْ 
الخاليق وأثباع الملوك الّذِينَ - أيضاً ‏ قد انقطعث أحبارُهُمء فلم 
ببق لهم عند أحدٍ عِلْمٌء ولا لأحدٍ بهم معرفةٌ أصلا الب فهل ضَيّ 
من كان فاضلًا منهم ذلك» أو نقص من فضائلهمء أو طْمَسَ من 
محاستهم» أو خط درجتهم عند بارثهم ‏ عر وجل -؟! 


مما 


ومن جهل هذا الأمر فأيعلم أنه ليس في شيء من الذنيا 

خَبَرٌ عن ملوك من ملوك الأسيال السّالفة أبعد مما بأيدي الثاس 
من تاريخ ملوكٍ بني إسرائيل فقط. ثُمْ ما بَِيْدِيئًا من تاريخ ملوك 
يونانَ والفرس» وكلُ ذلك لا يتجاوز ألفيْ عامء ا 
عمد الدّنيا 7 هؤلاء؟! أليسٌ قد دَثْرَ وفَنِيَ» وَالْقَطمْء ونّسي 


بعارء رم جو ل 5 1 


لبَمَّة؟! وكذلكَ قال تعالئ -: ورسلا لم نَصْصْهُمْ عَليَلَكَ 
[النساء: ؟15]. وقال ‏ تعالئ  ١‏ يط 255 
[الفرقان: .]5٠‏ وقال ‏ تعالئ -: «والآيت هن نا بَندِهِم ل لهم 
ل ل 0]. فهل الإنسانٌ - وإ دك ركه رفير 
إِلّا كمَنْ خلا قَبْلُ من الأمم الغابرّة الذّينَ ذُكرُوا : وا 


م ليتفكر الإنسانُ فيمن ذُكِرَ بخير» أن اق هل يريد وال 
عند الله تعالئ ‏ درج أو يُكْسِبهُ فضيلة» لم يكن حازها بفعلهء 
أيّامَ حياته . 


فَإِدُ هذا كما قُلْناء فَالَغْبَةُ في الذَّكْرِ رغبةٌ غرورء ولا معنن 
له ولا فائدةً فيه أصلاء لكن إِنّما ينبغي أنْ يَرْعْبٌ العاقل فم 
لاستكثار من الفضائل» وأعمالٍ البرٌ التي يستحقٌ مْنْ هي فيه 
لذَّكْرَ الجميل» والثّناة الحَسَنَء والمّدْعَء وحميد الضف فهي الني 
تُقَرْبُهُ مِنْ نْ بارئه ‏ تعالن ب وتَجغَلُهُ مذكوراً عنده ‏ عر وجلّ 
لذَّكْرَ الذي يشعفء ويحصلّ علن فائدت ولا يبيد أَبْد الأبد ربلل 
لتُوفيق . 
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50 شكر القش .00 ا واجبٌ”"'؛ وإِنّْما ذْلِكَ 
بِالمْفارْضة له بمثل ما أحسنٌ فأكئن لم التْهَمُمْ بأموره. والتَّأنّي 
بِحُْسْن الذفاع عن 3 م بالوفاء له حيّا ومَيْتأء ولمَنْ يِنّصِلّ به من 
ساقة وأهل كذلك, 8 م بالتُّمادي علل وُدْهِ ونصيحته. ونَشْرِ محاسنه 
بالصّدقء وطيٌ مساويه ما دُنْتَ حا وتؤريثِ ذلك عَقِبَكَ وأهلٌ 
وك 


وليسٌ من الشَّكْرٍ عَوْنُهُ علئ الآثام» وتَرْكُ نصيحَيه في ما 
وت " دِينَهُ دُنْياةُء بل من عاونٌ من أَحسنٌ إليه على باطل؛ فقد 
غَشّةُ وكَفْرَ إحسانّة 1 ود إتُعامه . 


وأيضاً: فإِنَّ إحسانٌ الله تعالول - وإِنْعامَةٌ على كل” أحدٍ أعظم 
وأقدة وأمنا من تممه عد مُنْعِم دونه فهو تعالئ - الذي شئٌ لنا 
الأبصارٌ النَاظِرَةٌ وَفَْتَقَ 008 السَامِعَةَ ومَئحَنا الحواسٌ 
الفاضلة» وررَّقَنا النْطَىّ والتّمِييرَ ؛ الْذَيْنِ بهما استَأْمَلْنا أن يُخاطيناء 
وسَحَرْ لنا ما في السماء والأرض من الكواكب والعناصرء ولم 
ينل عابنا من حَلقِهِ شيا غير ملابكيه المُقدْسِينَ الذي هُمْ عَم 
الشموات فَقَط). فين بن تقع ِعَمْ المْلِمِينَ مِنْ ذه النّقم؟! 


للق شي (١‏ و(ي): (المُنْعم) . 

(0) وقد قال رسول الله يل: هن لا بَنْىه النّاسّ؛ لا يَشْكُرُ اللةه. رواه العرمذيٌ 
(19064) عن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ به؛ بإسنادٍ صحيح . 

زثرف أي : يُفْسِدُ وَيُهْلِك. 


(4) هذا مبنيٌ علئ مسالة التّفضيل بين الملائكة والثاس» ومذهبٌ المصئف ‏ كما ذكر 
هنا هو أن بني ادم أفضل عن كل خلق سوئ الملائكةق» والملائكة هم أفضل 
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فمن قَدَّر أنه يشكرٌ مُسسئاً إليه بمساعدته علئ باطل» أو 
بِمُحَابَاتِهِ فيما لا يجور؟؛ فقد كفر نعمة 0 الْمُنْعمِينَ عليف 
وجَحَدٌ إحسانٌ أجل المحسنين إليه» ولم يم يَسْكرُْ وليّ الشّكر 0-7 
ولا حَمَدَ أهلّ الحَمْدٍ أصلاء وهو الله تعالئ - 


ومَنْ حال بين المّحْسِنٍ إليهء وبِينَ الباطل وأَقامَهُ على مُرْ 
الحق؛ فقد شَكَرَهُ حقّاء وأدّئ واجبّ حمّه عليه مُسْتَرْفِنَ ولله 
الحمدٌ أوَّلَا وآخراء وعلئ كل حال. 
3 1 


- خلق الله تعالى» نص على هذا في: «المحلّئ) 0/١‏ وفصّل القول فيف واحني 
له في: «الفصل في الملل والنحل؛ ١4/8‏ 18. وير شيخ الإسلام ابن 7 3 
رحمه الله : أن صالحي البشر أفضلُ باعتبار كمال الثهاية» والملائكةً أفضل 
باعتبار البداية» فإِنْ الملائكة الآن في الرّفيق الأعلى منزُمُونَ عنًا يلاب بنو ادى 
مستغرقون في عبادة الربٌء ولا ريب أن هذه الأحوال الآن أكملٌ من أسوال 
البشر. وأمًا 0 القيامة ‏ بعد دغول السِنة ‏ فيصير صالحو البشر أكمل من حال 
الملائكة. راجم هذا وتفسيله في بصث قيم في: لمسجموعة النتاوئ) (مفسّل 
الاعتقاد: 3١6, 35١١/4‏ . 4فا3ى ط . العبيكان). 


لحل 


؟] إذا حضرت مجلس علم فلا يكن حَضُوُرة إلا 
ور مُسْتزِيدٍ عِلْماً وأخرا لا حضورٌ مُسْتَعْنٍ بما عندكٌء طالب 
عَئْرَةِ تُشَيعُهاء أو غَرِيبَةٍ تُسَنعُهاء فهذه أفعالٌ الأرذالٍ الّذِينَ لا 
ُفْسِحُونَ في العلم أبداً. 
فإذا ححضَّرْتَها علئ هذه النيّةِ فقد حصلتٌ خيراً على كلّ 
م فإِنْ لم 0 علئ هذه النَيّهَ فجلوسُكَ في مَنْزِلِكَ؛ أروحٌ 
وأكرمٌ لخُلْقِكَء وأسلمٌ لدِينِك. 
[44؟1] فإذا حَضَرْتها ‏ كما ذكرنا ‏ فَالْئَزِمِ أحدّ ثلاثة أوجه» 
ْ» رابع لهاء وهي : 
ما أن تَسْكْتَ سكوتٌ الجهّالِ فتحصل علئ أجر الئَيّةِ في 
لمشاهدة: وعلئ الثّناءِ عليك بقِلَةِ الفُضُول» وعلئ كَرَمٍ المُجَالسَةٍ 
دَّءِ من تُجالس. 
فإِنْ لم تفعل ذلكٌ؛ فاسأل سؤال 00 » فتحصلٌ علئ 
هذه الأربع المَحَاسِنِء وعلئ خامسة؛ وهي استزادةٌ العلّم . 
وصيفة سوال التتعل عو أن تهال عما لآ :كدري لاا عمًا 
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تدريء فإِن السؤال عمًا تدريه خف وقِلَهُ عقلء وشُمْلٌ 
لكلامك؛ وقَطعٌ لرَّمانِك» بما لا فائدةً فيه؛ لا لك ولا لِعَيْرِكَ 
وربّما أذُى إلى اكتساب العداوات» وهو . بَعْذُ ‏ عَيْنُ الفضولٍ» 
هوك ميك" الأ كرك لشرقا؟ زالها مق سر 

فإِنْ أجابَكٌ الذي سألتَ بما فيه كفايةٌ لك فاقطع الكلام 
وإن لم يُجِبْكَ بما فيه كفايةٌ» أو أجابَكَ بما لم تَفْهَمْ فقن له: لم 
أفهم. وَاسْتَرِدْهُ. فإِنْ لم يَزْدْكُ بياناً»ء وسكتّ؛» أو أعادٌ عليكٌ 
الكلامَ الأوّلَء ولا مَزِيدَ؛ فأمسك عنهء وإِلّا حَصَلْتَ على الشّنٌ 
والعدواق» ولم تَحَصّلْ على ما تُرِيدُ من الزيادةٍ. 

والوجةٌ الثالثُ؛ أنْ تُراجعٌ مراجعة العالم» وصفةٌ ذلك أنْ 
تعارض جوابَةُ بما يَْقُضْهُ نقضاً با فإِنْ لم يَكُنْ ذلكَ عِندكَ؛ ولم 
يكن عندك إِلّا تكرارٌ قَوْلِكَه أو المُعَارَضْةُ بما لا يراه حَضْيُكَ 
معارضةً فَأَنْسِلفُ» فإنّك ١‏ حل - بتكرارٍ ذلك علئ أجر زائد» 
ولا علئ تعليم» ولا على تعلّم» بل علن الغَيْظِ لك». ولِخَضمِكٌ» 
والعداوة النّي 0 أَدتْ إلى المَضبّاتِ. 

1 وإبّاكَ وسؤال المُعَنّتِء ومراجعة المُكابرء الذي 
يطلب العَلبَةَ بغيرٍ علمء فهما خُلّقَا سو دليلانٍ علئ قِلَةِ الذِينِء 
وكَثْرَة المُضْولٍِ» وضَعْفٍ العَقْلء وقوةِ السّحْفِء وَحَسْيّنا اللّى 
نعم الوكيل. 

]!١5١1[‏ وإذا وزد عليك ُطابٌ بلسانء أو هَجَمْتَ عليل 
كلام في كتاب» فإيّاك أنْ تقابلهُ مقابلة المُغاضبة الباعنة علنل 
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المُغْالَبَةِ قبل أنْ تتَيقّن بطلالة ببرهان تالور وأيضاً؛ فلا قبل عليه 
إقبال المُصَدَّقٍ ب المُشتخسن إياه قبل علّمك بصخته ببرهان 
قاطع. فتَظْلِمَ في كلا الوجهّن نفسكء وِتَبْعْدَ عن إدراك الحقيقة. 
ولكنْ أَقْبل عليه إقبالَ سالم القلب عن التّزاع عنهء والتُزوع إلي 
لكنْ إقبالَ مريدٍ حظ سه في فَهُم ما 0 ورأئ» والتريد به 
ملق رقاو رو قاد عاد ردول إشغان حطاء تمهيرة للد 
إذا فعلت ذلكٌ ‏ الأجرٌ الجزيلٌ» والحَمْدُ الكثيرء والفضصلن 
العَمِيمُء مع الوقوفٍ على الحقيقة في أغلب الأمْرٍ. 
[0]781؟ من اكتفئ بِقَلِيلِهِ عن كثير ما عندك؛ فقد ساواك 
فى الغنن» ولو أَنَكَ قارونُ» حتّى إذا تصاوّنَ في الككسشب عن ما 
ره أنت إل قد حَصَلَ أغنى مك بكثير. ومن تَرَفُمَ عمًا تَخَضمْ 
إليه من مور الدُنْياء فهو أعرٌ منكٌ بكثير. 

[07] فَرْضٌ على الئاس تعليمٌ الخَيْرِء والعمل بىء فدنْ 
جَمَعٌ الأمرين [جميعاً] فقد استوئ الفَضِيلَتَيْن معأء ومن غلمةُ وام 
ماه به؛ فقد أحسنّ في التّعْليم» وأساء في ترك العمل بف 
فَخَلَطْ عملا صالحاًء وآخرٌ سيّئء وهو خيرٌ من آخرّ لم يعلمُ , 
يَعْمَلْ بهء» فهذا الْذي لا خيرَ فيه؛ أمثلٌ حالة» وأقلُ ذمّاء من آخر 
ينه عن تعليم الْخَيْرء وَيَضّدُ عنه. 

[8؟] ولو لَمْ يه عن الشَّرٌ إلا من لِيسٌ فيه منه شيم» ولا 
أمرٌ بالخير إلا من استوغبة؛ لما نهئ أحدٌّ عن شن ولا أمر 


(1) هذه النقرة عن الأسل؛ وسقوات من ياقي التسخ . 
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بخيرء بعد النْبيّ 815. وحَسْبُك بمن أذّى رأْيّهُ إلن هذا فساداء 
وسوة طَيْعء وم حالء وبالله التّوْفِيقٌ 

[1054] قال أبو مُحَمَّدٍ ‏ رضي اللَّهُ عنه : فاعترضٌ هاهنا 
إنسانٌ» فقال: كان الحسنٌ - رضي الل عن" إذا انيل عن ىو 
لا ييه أضِاى وإذا أمرّ بشيءِ كان شديدٌ الأخل به. وهكذا تكونٌ 


التد كم وقد قيل: أقبخ شيءٍ في العالم أنْ يأَمُْرَ بث بشيء لا يأَحُدُ 


و 


به في نفسهء أو يَنْهى عن شيءٍ يَسْتَعْمِلُهُ . 
قال أبو مُحَمَّدِ: كَذَّبَ قائلُ هذاء وأقبح منه مَنْ لم يَأْمُرْ بخيرء 
ولا نه عن شر وهو مع ذلك يعمل الشَّىّ ولا يعملٌ الخَيْرَ. 


قال أبو مُحمَّدِ: وقد قَالَ أبو الأسودٍ الدوَّلي2 : 
5 هو: الحسن البصريٍ النَابعي - وقد تقدّم ذكره: #8 -؛ وليسٌ كما تومّم الدكتوز 
مكي ؛ من من أله الحسن بن علي بن أبي طالب رضي اله عنهما ‏ ومصدر خطئه 
ما في الكتاب من التّرضية عليه والمشهورٌ أنَّ النّرضية إِنّما تكونُ للصّحابة. 
تعم؛ 1 أحياناً» والمقصودٌ هنا هو التابعي قطع كما يدل 
عليه طبيعة الموضوع. وأيضاً: فقد روئ أبو نعيم في: «جلية الأولياء» ( تأللء 
ط: 000 الحسن البصريٌ» بإسنادٍ ضعيفي » عن خالد بن صفوانَ ‏ 
ولم أعرفه ؛ أن الحسنّ كانّ: ِنْ أْمَرَ بأمرٍ كانَ أَعْمَلَ الئاس بهء إن نهئ عن 
شيءٍ كان أنرك النّاس له. ٠‏ وروك - أيضاً - (185) بإسنادٍ ضعيفيء عن أبي 
جميع سالمء قالَ: ا لقد أدركتُ أقواماً كانوا أَأمَرَ الئاس 
بالمعروكة وآخدّهم به» وأنهل الئاس عن منكر؛ وأتركهم له ولق كنا ني 
أقوام ؛ مر الئاس بالمعروف؛ وأبعدهم عن . وأنهئ الئاس عن المنكر؛ وأوقعهم 
فيه فكيف الحياة مع هؤلاء؟! 

(؟) ويقال: الذيلي» وهو العلامة الفاضل » قاضيٍ البصرة» واسمه ظالم بن عمرو ‏ 
عليئ الأشهرء مِنْ التابعين» وكان أوْل من تكلّم في التحو وُلِدَ في أيّام النبوّة 
وتوفي سنة (19ه)0 ترجعته ومصادرها في: «سير أعلام النبلاء» 241/4 و 
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لاثئة عَنْ لق وتأتي مكْلهٌ عارٌ عَلَيِكَ إذا فعلث عظيمْ 
وانتأ بنَفْسِكٌَ غائهُهَا عن غيّها فإذا الْقَهْثْ عَنْهُ فانث كيم 
فهناكٌ يُقْبَلْ إن وَعَظْت ويُفْتدق 2 بالعلم ملك ويَنْفغ التَغليم 

قال أبو مكشد:: إن كان أو الأسرد إثما مَصد بالإتكار 
المَجِيِءَ بما نهئ عنه المرغ» ونه يَتضاعَف قُبْحَهُ منه مع نَهْيه عنه؛ 
فقد أَحْسَنَء كما قال اللَّهُ ‏ تعالئ : لأأنَأممُونَ ألنَّاسَ يلير وَتسَون 
شك * [البقرة: 44] ولا يُظَنٌ بأبى الأسودٍ إِلّا هذا. وأمًا أنْ 
يكونَ نهئ عن النَهْي عن الحُلْقٍ المَذْمُوم فَنَحْنٌ تُعِيِذَهُ بالله من 
هذا؛ فَهُوَ فِغْلُ من لا خَيْرَ فيه. 

وقد صَحّ عن الحَسَنٍ أن نه سَمِعٌ إنساناً يفيو لا يحب أن 
يَنْهه عن الس ِل 0ه يَتْعَله: فقالَ الحَسّنٌ : وَذّ إبليس أنه ظفر 
ينا بهذه؛ حنّئ لا ينهئ أحد عن مُنكرء ولا يَأَمْرَ بمَعْرُوفٍ! 

قال أبو مُحَمَّدِ: صَدَقَ الحَسَنُء وهو قوثُنا ‏ آنفاً. 

جعلنا اللّهُ مِمّن يُوَفْنُ لِفْعل الخَيْرء والعمل به» وممّن يْبْصرْ 
رُشْدَ نفسهء فما أحدٌ إِلّا له عُيوبٌ؛ إذا نَطَرَها شَعْلْنْهُ عن غيرف 
وتوفّانا على سُنْةِ مُحَمدٍ َيه آمين» آمين؛ رب العالمين. 


تم كتابُ الأخلاق والسّيَرء والحَمْدُ لله 


والأبيات في: اب 20 بيان الحلم؟ )١1184(‏ منسوبة إليف وتنسب لغيرف راجع 
تعليق أخينا البصائة الشيخ شهور حسن آل سلمان علن: «المجالسة» للليئرري 
(رقم: مماك) 


ل 


